
  الخرطــوم - تهدد تحركات الإسلاميين 
بتعكير صفو الأجواء الذي تمتع به شرق 
الســــودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش 
وقوات الدعم الســــريع، وسط مخاوف من 
نشوب العنف عقب تداول تقارير سودانية 
معلومات حول نشاط كبير تقوم به قيادات 
في حزب المؤتمر الوطني المنحل والحركة 
الإســــلامية لتجنيــــد عناصر من الشــــباب 
بهــــدف دعم الجيــــش الذي تكبّد خســــائر 

فادحة.
وكشـــفت معلومات متداولة أن عددا 
مـــن ضباط الجيـــش عقـــدوا اجتماعات 
مع قيادات في المؤتمـــر الوطني، أبرزها 
الهارب من سجن كوبر أحمد هارون، في 
ولايتي القضارف وكسلا بشرق السودان 
لتنظيـــم عملية التجنيد والاســـتفادة من 
القاعدة الشـــعبية التـــي تتمتع بها فلول 
الرئيس الســـابق عمر البشير في منطقة 

أيدت الكثير من قياداتها الجيش.
وأظهر زعماء قبائل وسياســــيون في 
شــــرق الســــودان عــــداء ســــافرا للحكومة 
المدنية التي تولاها عبدالله حمدوك، ولعب 
هؤلاء دورا فــــي عرقلتها عندما أشــــرفوا 
علــــى عملية قطــــع الطريــــق الواصل بين 
بورتسودان على البحر الأحمر والعاصمة 

الخرطوم لعدة أشهر.
وأشـــارت المعلومات إلـــى أن هارون 
وقياديين من حزب المؤتمر الوطني التقوا 
عددا مـــن أبنـــاء القبائل فـــي القضارف 
وكسلا ودعوهم إلى الانخراط في الحرب 
لإنقـــاذ الجيـــش، إذ يمثل هزْمه خســـارة 
فادحـــة لـــكل أصحـــاب المصالـــح الذين 
ارتبطوا به خلال حكم البشـــير وحافظوا 
عليهـــا آملـــين عودتهم إلى الســـلطة مرة 

أخرى.

ودفعــــت بلدية القضــــارف في جنوب 
شرق الســــودان، الخميس، بأعداد غفيرة 
مــــن المواطنين ضمن ما يســــمى بـ“النفرة 
لإســــناد الجيش، ولعــــل اختيار  الكبرى“ 
الاســــم يوضــــح الانتمــــاءات السياســــية 

والولاءات العقائدية.
محمـــد  القضـــارف  والـــي  وأكـــد 
عبدالرحمن مـحجوب أن الولاية ”انتقلت 
إلـــى مرحلـــة تعزيـــز صفـــوف الجيش 
بالمقاتلـــين بعد أن قدمت لـــه الدعم المالي 
والعيني فـــي معركة الكرامـــة. وتم فتح 

معســـكرات التدريب للقادرين على حمل 
السلاح وتكوين اللجان المجتمعية“.

وأوضــــح اللواء ركن أحمــــد العماس، 
قائد المنطقة العســــكرية الشرقية، أن هذا 
الاســــتنفار رســــالة قوية تؤكد ”أن البلاد 
محمية بشــــبابها وأن الولاية لم تتقاعس 

عن دعم الجيش“.
وذكــــر المحلل الســــوداني أحمد خليل 
لـ“العــــرب“ أن ”هنــــاك نشــــاطا لافتا يقوم 
بــــه الكيــــزان (جماعة الإخوان) في شــــرق 
الســــودان للتعبئــــة ومســــاندة الجيش“، 
وأشــــار إلى ”تنامي الحراك الذي تقوم به 
قيــــادات محلية في المنطقــــة لدعم الجيش 

وتوسيع دائرة الحشد“.
وأوضــــح أن القاعدة الشــــعبية يمكن 
توظيفهــــا فــــي عمليات التجنيــــد، خاصة 
أن بعــــض القيادات القبليــــة المؤيدة لهذا 
التوجّه والمرتبطة برموز النظام الســــابق 
بــــدأت تجاهر بمواقفها وتحث على توفير 

دعم كبير للجيش في معركته الراهنة.
المعــــروف  هــــارون،  خطــــة  وتعتمــــد 
بـ“ثعلــــب البشــــير“، فــــي التجنيــــد على 
اســــتثمار الــــولاءات السياســــية لبعــــض 
الزعامــــات القبلية، حيــــث يحظى الجيش 
بدعم ناظر عموم الهدنــــدوة محمد الأمين 
تــــرك الذي قــــام بتنظيم موكــــب أظهر فيه 

مساندته القوية للجيش.
كمــــا أعلن قائد قــــوات تحالف أحزاب 
وحركات شــــرق الســــودان ضــــرار أحمد 
ضــــرار قبل أيام اســــتعداده لتجهيز آلاف 
المقاتلين للانضمام إلى الجيش، ومعروف 

أنه كان من المقربين لمحمد طاهر أيلا والي 
البحر الأحمر وآخر رئيس حكومة في عهد 

البشير.
البشــــير  فلــــول  مخطــــط  يهــــدف  ولا 
وقياديّي الحركة الإسلامية السودانية إلى 
دحر قوات الدعم الســــريع بعد أن فشــــلوا 
في ذلــــك، بل يريــــدون منــــع التوصل إلى 
اتفــــاق بينها وبين الجيش، وقطع الطريق 
على اجتماعــــات جدة لتحقيق هذا الهدف 
الــــذي يعني ضيــــاع فرصة يعــــول عليها 
حــــزب المؤتمر الوطنــــي لاســــترداد دوره 

السياسي في البلاد.
ويتيــــح قطــــع الطريق علــــى التفاهم 
بــــين الجيش وقــــوات الدعم الســــريع من 
الأميركية،  خلال الوســــاطة الســــعودية – 
أو أي مبــــادرة أخرى من الهيئة الحكومية 
للتنمية بشــــرق أفريقيا (إيغاد) أو مصر، 
عدم العودة إلى العملية السياســــية التي 
تمخضت عن اتفاق إطاري اســــتبعد أتباع 
البشير وقياديّي الحركة الإسلامية، ومنْع 
تشــــكيل حكومة مدنية تســــتعيد مشــــهد 
الحــــرب الســــابق الــــذي كانت فيــــه فلول 

البشير خارج اللعبة.
وتســــعى تحركات هارون ورفاقه إلى 
حــــث جميــــع المكونــــات التابعــــة للحركة 
الإســــلامية، وأبرزهــــا كتائــــب المجاهدين 
بمختلف أنواعها، وكل من يؤمن بتوجهات 
الحركة مــــن الشــــباب على المشــــاركة في 
الحرب لإطالة أمدهــــا وإضعاف معنويات 
الوســــطاء، وتقــــديم معلومــــات مغلوطــــة 
والعمليــــة  الجيــــش  حــــول  ومتضاربــــة 

التفاوضية الجارية من خلال منبر جدة.
ويقود تســــخين جبهة شرق السودان 
عســــكريا إلى انخراط آخر بقعة هادئة في 
الحرب، وزيادة قلق جهات إقليمية ودولية 
لها مصالح في موانئ السودان على البحر 
الأحمر وتريــــد أن تظل هذه المنطقة بعيدة 
عن الحــــرب التي امتدت من الخرطوم إلى 
دارفــــور ثم جنوب كردفــــان ولن يكون من 

المستبعد وصولها إلى شرق السودان.
ويعنــــي المزيد من تدهــــور الوضع في 
الشرق اشتعال عدد كبير من الجبهات في 
غالبية أنحاء الســــودان، فلا توجد منطقة 
أصبحــــت بعيــــدة عن الالتحــــاق بالحرب، 
ما يهدد حيــــاة الكثير من المواطنين الذين 
زحفوا ناحية الشــــرق بعد اندلاع المعارك 
باعتباره منطقة آمنة ويمكن الانتقال منها 

إلى دول أخرى، بحرا وجوا وبرا.
ويقول مراقبون إن ما تقوم به عناصر 
حــــزب المؤتمــــر الوطني في الشــــرق ربما 
يكون سببا للمزيد من استنفار مصر التي 
تعتبر استقرار وأمن شــــرق السودان من 
اســــتقرارها وأمنها، وأن هذا الشرق مهم 
لحركة السفن التي تمر عبر البحر الأحمر 

من وإلى قناة السويس.
ويضيف هؤلاء المراقبــــون أن إريتريا 
لــــن ترتــــاح للتصعيــــد المتوقع في شــــرق 
السودان، خاصة عندما يعتمد على عناصر 
إخوانيــــة، وقــــد يفضي إلى اســــتنهاض 
عناصر إريترية كامنة لها ميول إســــلامية 
وحضور في المنطقــــة الحدودية وحافظت 

على هدوئها خلال الفترة الماضية.
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 بروكسل - لا يبدو أن مكاسب الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان ستتوقف عند 
سلسلة الاتفاقيات التي عقدها في جولته 
الخليجية، والتــــي تفوق في مجملها مئة 
مليــــار دولار، ولا عند دور أنقرة المحوري 
فــــي تحديد قائمة الأعضــــاء الجدد لحلف 
شمال الأطلسي (الناتو) والضمانات التي 
حصلــــت عليهــــا مقابل ذلك. وســــيتجاوز 
الأمــــر ذلــــك إلــــى تحصيــــل مكاســــب من 

الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن أردوغــــان يــــزرع في الخليــــج والناتو 
ويحصد فــــي أوروبا، وذلك بعد الاجتماع 
الــــذي عقــــده وزراء خارجية الــــدول الـ27 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبــــي لبحث 
إمكانية تعزيز علاقاتهم مع تركيا في ظلّ 
عدم قدرتهم علــــى أن يعرضوا عليها أفقا 

جدّيا للانضمام إلى التكتل.
ووجد الأوروبيون أن أردوغان خصم 
صعــــب المــــراس لا يمكن الالتفــــاف عليه، 
خاصة بعــــد أن دخــــل عهدته الرئاســــية 
الثالثــــة بهــــدوء، وحــــرص علــــى طمأنة 
المتوجســــين من شــــعاراته القديمة، بدءا 
مــــن الولايات المتحــــدة ومــــرورا بأوروبا 

ووصولا إلى دول الشرق الأوسط.
بدأ الرئيس التركي السنوات الخمس 
الجديــــدة من حكمه بأســــلوب لا علاقة له 
بهستيريا بداية عهدته السابقة، التي هز 
فيها أواصــــر العلاقات التركية – الغربية 
والتركيــــة – العربيــــة. والآن بــــات الرجل 
قليل الكلام في السياسة، وإذا خاض فيها 
سعى للتجميع والتهدئة. في المقابل صار 
خطابــــه يركّز على المصالــــح والاتفاقيات 
والشراكات، وهو ما قوبل بتفاعل إيجابي 

من عدة دول.
وأحــــرج هــــذا التغييــــر الأوروبيــــين 
الذيــــن وجــــدوا فــــي الســــنوات الماضية 
حججــــا منطقية لمعارضــــة انضمام تركيا 
إلــــى الاتحــــاد، معتمدين علــــى خطابات 
أردوغان وتصريحاته النارية التي تهاجم 

الجميع.
وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي 
جوزيــــب بوريل قبل اجتماع الخميس في 
بروكســــل إن أنقــــرة تريد ”إعــــادة إطلاق 
مفاوضات الانضمام ووضع المســــألة في 
أعلى سلّم مقاربتها السياسية معنا، هذا 

نبأ سارّ“.
الألمانية  الخارجيــــة  وزيــــرة  وكانــــت 
آنالينــــا بيربــــوك أكثــــر وضوحــــا حــــين 
قالــــت إنّه بعد إعــــادة انتخــــاب أردوغان 
لولاية جديدة ”حــــان الوقت لإجراء تفكير 
حول التعــــاون ”مع جارة  إســــتراتيجي“ 
ليســــت ســــهلة المراس لكنهــــا تبقى لاعبا 
ا فــــي جوارنا  عالميــــا مهمّــــا إســــتراتيجيًّ

المباشر“.
وهذا النقاش المقــــرّر منذ فترة طويلة 
بشــــأن شــــريك لا يمكــــن الالتفــــاف عليه 
اكتســــب أهمية أكبر بعد قمة حلف شمال 
الأطلسي الأســــبوع الماضي في فيلنيوس 

حيث ألقت شــــروط أردوغــــان بثقلها على 
الأجواء.

لكــــنّ أردوغان أحدث مفاجأة من خلال 
ربــــط موافقته على انضمام الســــويد إلى 
حلــــف شــــمال الأطلســــي بإعــــادة إطلاق 
مفاوضــــات انضمــــام بلاده إلــــى الاتحاد 

الأوروبي والمجمدة منذ عدة سنوات.
وفي ختام نشــــاط دبلوماســــي مكثف، 
رفــــع أردوغان أخيــــرا معارضته لانضمام 
الســــويد إلــــى الحلف، محذرا فــــي الوقت 
نفســــه من أنه لن تكون هناك مصادقة قبل 

أكتوبر على أقصى تقدير.
فــــي المقابل مهّــــد الأوروبيــــون طريق 
تحســــين العلاقات مع أنقــــرة؛ فبعد لقائه 
بالرئيــــس التركي تحــــدث رئيس المجلس 
الأوروبي شــــارل ميشــــال في تغريدة عن 
رغبتهما في ”تنشيط“ العلاقات بين تركيا 

والاتحاد الأوروبي.

ووافقــــت الســــويد على ”دعم نشــــط“ 
للجهود الهادفــــة إلى إعادة تحريك عملية 
انضمــــام تركيا مع المســــاعدة فــــي الوقت 
نفســــه علــــى تحديــــث الاتحــــاد الجمركي 
وتحرير التأشــــيرات، بحسب الأمين العام 

لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.
وهاتان المســــألتان مهمتــــان في نظر 

أنقرة.
وتم تطبيق اتفــــاق الاتحاد الجمركي 
بــــين تركيا والاتحــــاد الأوروبي منذ 1995، 
وبالتالــــي يمكــــن تكييفه لتشــــجيع المزيد 
من التجــــارة في حين أنّ التحرير المحتمل 
للتأشــــيرات من شــــأنه أن يخفف شــــروط 
دخــــول المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد 

الأوروبي.
في المقابل مــــن الصعب تصور إحراز 
تقــــدم على المــــدى القصير فــــي محادثات 

الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقــــال بوريــــل إن منح وضع مرشــــح 
لأوكرانيا السنة الماضية ”خلق ديناميكية 
جديدة فــــي جــــوار الاتحــــاد“، خصوصا 
بالنسبة إلى دول البلقان و“عاجلا أم آجلا 

ستدخل تركيا على الخط“.
لكــــنّ مفاوضات انضمــــام تركيا التي 
بــــدأت عام 2005 تعثّرت على مرّ الســــنين، 
إلــــى أن أدركت الدول الأعضــــاء في 2018 
أنّها ”في طريق مســــدود“ بســــبب قرارات 
اتّخذتها أنقــــرة واعتُبرت مخالفة لمصالح 
الاتحاد الأوروبي، وأيضا بسبب ”تراجع 
مســــتمر ومقلــــق فــــي ســــيادة القانــــون 

والحقوق الأساسية“ في تركيا.

 رومــا - باتــــت دول جنــــوب أوروبــــا 
المطلــــة على المتوســــط الأكثــــر تضررا من 
موجات الحرارة المرتفعة التي تهز العالم. 
وسيكون الموسم السياحي الأكثر تضررا، 
خاصــــة أن هذه الدول تمثــــل عادة وجهة 

مفضلة للكثير من السياح.
وعكست تغريدة لوزير الصحة الألماني 
كارل لاوترباخ الذي يزور إيطاليا خطورة 
التغير المناخ على البلد المتوســــطي، حين 
تســــاءل عــــن مســــتقبل إيطاليــــا كمقصد 

سياحي بسبب الحرارة الشديدة.
وجهــــت  التــــي  الانتقــــادات  ورغــــم 
للاوترباخ، إذ اعتبرت تغريدته اســــتهدافا 
للموسم الســــياحي، فقد عبر عن الصدمة 
التــــي باتــــت تعيشــــها الــــدول المحاذيــــة 

للمتوسط من الغرب أو الجنوب.

وشــــهدت درجــــات الحــــرارة ارتفاعا 
قياســــيا في إيطاليــــا ودول أخرى جنوب 
أوروبــــا، مما دفع المســــؤولين إلى إصدار 
تحذيــــرات وإغلاق أماكن جذب ســــياحية 

كبرى ومساعدة المعرضين للخطر.
وقــــال لاوتربــــاخ ”إن الموجــــة الحارة 
مدهشــــة هنــــا. إذا اســــتمرت هكــــذا فلــــن 
يكون لهذه المقاصد الســــياحية مســــتقبل 
على المــــدى البعيــــد. إن التغيــــر المناخي 
يدمر جنــــوب أوروبا. هناك عهد يشــــارف 

النهاية“.
وتعيش اليونان وضعــــا أكثر تعقيدا 
مــــن إيطاليا في ظل موجــــة الحرائق التي 

صار البلد يشهدها كل صيف.
اليونانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ودعــــا 
إلى  الخميس  ميتســــوتاكيس  كيرياكوس 

توخي الحذر الشــــديد في مواجهة موجة 
القيــــظ التي تضــــرب بلده، حيــــث يُتوقّع 
تســــجيل حرارة تتراوح بين 44 و45 درجة 

مئوية في نهاية الأسبوع الجاري.
وفــــي مواجهــــة موجة الحر الشــــديد 
ســــتبقى كلّ المواقع الأثرية فــــي اليونان، 
من بينهــــا أكروبوليس أثينــــا، مغلقة في 
ساعات ذروة الحرّ حتى الأحد، وفق وزارة 

الثقافة.
وقــــال ميتســــوتاكيس ”علينــــا توخّي 
أكبــــر قــــدر مــــن الحــــذر (…) لأن الأوقات 

الصعبة لم تمرّ بعد“.
وأضــــاف ”نواجــــه موجة حرّ شــــديد 
جديــــدة (…) واشــــتدادا محتمــــلا للرياح“ 
التي سبق أن أشــــعلت عدة حرائق عنيفة 

حول العاصمة أثينا منذ الاثنين.

وعلى غــــرار المواقع الأثريــــة الأخرى 
أُغلــــق الخميس أكروبوليــــس أثينا، وهو 
الموقع السياحي الذي يستقطب أكبر عدد 
من الزوار في اليونان، من الظهر إلى وقت 
متأخر من المســــاء، وسيسري هذا الإجراء 

يوميًا حتى الأحد.
وانتشــــر الصليب الأحمــــر مرة أخرى 
في أســــفل التلّ المؤدي إلــــى الموقع الأثري 
لتوزيع عشــــرات الآلاف من زجاجات المياه 
على الزوار، فيما سُــــجلت حرارة تبلغ 38 

درجة مئوية ظهر الخميس في أثينا.
وتتوقــــع اليونــــان تســــجيل حــــرارة 
قصوى تبلــــغ 43 درجة مئويــــة الخميس، 
على أن ترتفــــع الحرارة إلى 44 و45 درجة 
مئوية يومَي الجمعة والسبت وسط البلد.

وسُــــجّلت حرارة قياســــية بلغت 48 درجة 

مئوية في اليونان خــــلال يوليو 1977 في 
إليفسينا قرب العاصمة.

وقال مدير البحوث في معهد البحوث 
البيئيــــة والتنميــــة المســــتدامة في مرصد 
أثينــــا الوطنــــي كوســــتاس لاغوفاردوس 
”ما يقلقنا أن التوقعات تشــــير إلى ارتفاع 
جديد في درجات الحرارة الأسبوع المقبل. 
ســــتمتدّ موجة الحرّ إذًا أكثر من 15 يومًا، 
وهــــي أطــــول موجــــة حــــرّ مســــجّلة على 

الإطلاق في اليونان“.
ويواصــــل المئــــات من رجــــال الإطفاء 
مكافحــــة حرائــــق لا تــــزال نشــــطة غــــرب 
أثينا بعدما قضت علــــى آلاف الهكتارات. 
وتجــــددت الحرائق بعد ظهر الخميس في 
منطقــــة ديرفينوكوريا شــــمال غرب أثينا 

حيث أخلت السلطات أربع قرى.

وقال وزير الدفاع المدني فاســـيليس 
الإذاعية  كيكيليـــاس عبر قناة ”ســـكاي“ 
”كافـــح رجـــال الإطفـــاء 200 حريق خلال 

ثلاثة أيام في طقس قاس“.
وفـــي الضفـــة الجنوبية للمتوســـط 
واصلـــت فـــرق الإطفـــاء التونســـية في 
منطقة ملولة (شـــمال غـــرب) الحدودية 
مـــع الجزائـــر جهودهـــا الراميـــة إلـــى 
إخماد حريق غابات مســـتعر منذ يومين، 
بحســـب ما أفادت بـــه الحمايـــة المدنية 

الخميس.
وقال المدير الجهوي للحماية المدنية 
عـــادل العبيـــدي إنّ ”عمليـــات الإطفـــاء 
متواصلـــة بالتنســـيق مـــع الجيش من 
خـــلال تخصيـــص طائرة للوصـــول إلى 

النيران في المناطق الصعبة“.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة: التغير المناخي يدمر جنوب أوروبا
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والناتو ويحصد في أوروبا

قياديون في الحركة الإسلامية يجندون 

المقاتلين لإنقاذ قوات البرهان
{الكيزان} يسعون لإفشال أي مفاوضات تؤدي إلى تشكيل حكومة مدنية
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 الخرطــوم - شـــهدت الخرطوم ومدينة 
الأُبيّض الإســـتراتيجية الواقعة على بُعد 
350 كيلومترا جنوب العاصمة السودانية 
الخميس قصفـــاً صاروخياً ومدفعيا، فيما 
لا تلـــوح في الأفـــق نهاية قريبـــة للاقتتال 
والعودة إلـــى طاولة المفاوضات رغم تعدد 

مبادرات التسوية.
وقال أحد ســـكان الأبيّـــض إنّ ”قصفاً 
مدفعيـــاً اســـتهدف قواعـــد لقـــوات الدعم 
الســـريع“ في المدينة. وقال آخر إنّ ”سلاح 
الجوّ قصف قوات الدعم السريع التي ردّت 

بنيران مضادات الطائرات“.
وفـــي جنـــوب الخرطـــوم أفاد ســـكّان 
بوقـــوع ثلاث غـــارات جوية فـــي الصباح 
الباكـــر. وقـــال أحـــد هـــؤلاء الســـكّان إنّ 

”الانفجارات مرعبة“.
ومنـــذ اندلاعها في 15 أبريـــل الفائت، 
أسفرت الحرب بين قائد الجيش عبدالفتاح 
البرهان ونائبه الســـابق قائد قوات الدعم 
الســـريع محمـــد حمـــدان دقلـــو المعروف 
بـ“حميدتي“ عن مقتل ثلاثة آلاف شـــخص 
على الأقلّ وتهجيـــر أكثر من ثلاثة ملايين 

شخص.
وظهـــر البرهـــان الثلاثاء فـــي مقطع 
فيديو نادر، بعد وقت قصير من تســـجيل 

صوتي لمنافسه دقلو.
وفي هذا المقطع القصير (مدّته أقلّ من 
دقيقة) حيّـــا البرهان قواته مـــن غرفة في 
مقرّ الجيش، وقد تمنطق مسدسًـــا وتدلّى 

رشّاس على كتفه.
ويشـــهد مقرّ القيـــادة العامة للجيش 
فـــي وســـط الخرطـــوم اشـــتباكات، ولـــم 
يؤكـــد أيّ مـــن الطرفين ســـيطرته الكاملة 

عليه بعد.
وشـــوهد دقلـــو لبضع ثـــوان فقط في 
مقطـــع فيديـــو صوّره أحـــد أفـــراد قواته 
فـــي بداية النزاع. ومنذ ذلك الحين ينشـــر 

حميدتي تسجيلات صوتية فقط.
ومســـاء الاثنين تحـــدّث دقلو بشـــكل 
خاص عن دارفور، الإقليم الواقع في غرب 
البـــلاد والذي دمرته حرب أهلية دامية في 

العقد الأول من القرن الحالي.
ويشـــهد الإقليـــم في الحـــرب الراهنة 
فظائـــع جديدة. وأكّدت تقاريـــر عديدة من 
منظمات إغاثة وأخرى أممية وقوع فظائع 
في دارفور، بما فيها العنف الجنســـي، ما 
دفـــع بالمحكمة الجنائيـــة الدولية إلى فتح 

تحقيق في جرائم حرب محتملة.
ودعا المدّعـــي العام للمحكمة الجنائية 
الدوليـــة كـــريم خـــان إلـــى عدم الســـماح 

لـ“التاريخ بأن يُعيد نفسه“.
الســـودان  فـــي  المشـــهد  وأصبـــح 
متشـــابها ويتكرر يوميا على وقع المعارك 
المســـتمرة بين الجيش الســـوداني وقوات 
الدعم الســـريع، وعلى وقـــع التصريحات 
تقدمـــه  طـــرف  كل  فيهـــا  يؤكـــد  التـــي 

على الآخر.
وتبادل الجيش وقوات الدعم الســـريع 
إطلاق النـــار بالمدفعية الثقيلـــة، في حين 
قصـــف الطيران الحربـــي للجيش مناطق 

متفرقة شرقي العاصمة.
دوي  ســـماع  عيـــان  شـــهود  وأكـــد 
انفجارات شرقي وجنوبي الخرطوم جراء 
قصـــف مدفعي متبادل بـــين الطرفين، وفي 
جنوب مدينة أم درمان تجددت الاشتباكات 

العنيفة بينهما.
ويتبادل الطرفان الحديث عن ســـيطرة 
كل طـــرف على مواقع إســـتراتيجية هامة 
فـــي العاصمة مثـــل الطريق المـــؤدي إلى 
منطقة جبل أولياء وشـــارع النيل بمنطقة 
بري، وذلك في ظل تأزم الأوضاع الحياتية 

والإنسانية في البلاد.
ومـــع دخـــول المعـــارك بـــين الجيـــش 
الســـوداني وقوات الدعم السريع شهرها 
الرابع، تســـتمر الاشـــتباكات بين الطرفين 

بالأســـلحة الثقيلـــة والخفيفـــة والقصف 
المدفعـــي وقصـــف الطيران فـــي العاصمة 
(جنـــوب)  كردفـــان  وولايـــات  الخرطـــوم 
ودارفـــور (غرب)، مع غياب تام لحل الأزمة 

في الأفق المنظور.
وفي ظل إصـــرار الطرفين على تحقيق 
الانتصـــار وإيمان كل منهمـــا بقدرته على 
ســـحق الطرف الآخر، تبدو مســـألة إيجاد 
حـــل للأزمة بعيـــدة المنال، كمـــا أن غياب 
إرادة الطرفـــين لتحقيق وقف دائم لإطلاق 
النـــار يعقـــد المشـــهد أكثر، حســـبما يراه 

مراقبون.
وفي ظل غياب رؤية واضحة لمستقبل 
المعارك في الســـودان، تطفو إلى الســـطح 

عدة سيناريوهات لتوقف المعارك.
ويحمل اســـتمرار الحرب لفترة أطول 
تعقيـــدات كبيـــرة قد تـــؤدي إلـــى انهيار 
الدولة، حيث يـــرى مراقبون أن ”الحروب 
حاليا لا تحســـم سريعا، كما حدث في عدة 
دول، آخرها الحرب الروسية – الأوكرانية“ 

المستمرة منذ 24 فبراير 2022.
وعليه، يبقى سيناريو استمرار الحرب 
وتوســـعها إلـــى مناطـــق أخـــرى ودخول 
أطـــراف أخرى فيهـــا أحد ســـيناريوهات 

الأزمة السودانية.
ويعد هـــذا الســـيناريو هو الأســـوأ، 
حيث لا منتصر فيه مع توسع المعارك إلى 
مناطـــق أخرى فـــر إليها نحـــو 2.2 مليون 
نـــازح داخلـــي، مـــا يمثل أساســـا لتحول 
الصـــراع إلـــى حـــرب أهلية فـــي بلد هش 
يعاني من نزاعات قبلية بين مكوناته شرقا 

وغربا وجنوبا.

وخـــلال الأعـــوام الأخيـــرة، اشـــتعل 
الصراع القبلي في عدة مناطق بالسودان 
شرقا وغربا، راح ضحيته المئات وأدى إلى 

نزوح عشرات الآلاف.
كما أن طول مدة المعارك في الخرطوم 
يمكـــن أن يدفع بقوات الدعم الســـريع إلى 
محاولة تشتيت جهود الجيش السوداني 
بفتـــح بؤر للحـــرب في ولايـــات تعد آمنة 
نسبيا، خاصة في ولايات الجزيرة (وسط) 
والنيـــل الأبيـــض (جنـــوب) ونهـــر النيل 

(شمال).
وأما انتصار الجيش في الخرطوم فلا 
يعني أن المعركة ستنتهي، بل من المحتمل 
أن يكـــون ذلـــك بداية لزحف الحـــرب إلى 
أطـــراف البلاد، عطفا على تجارب ســـابقة 
من القتـــال بين الجيش وحـــركات التمرد 
في الولايات الطرفية شرقا وغربا وجنوبا 

خلال 40 عاما مضت.
وفي حال انهيار الجيش في الخرطوم 
وســـيطرة الدعم الســـريع على العاصمة، 
ســـيكون ســـيناريو حـــرب الولايـــات هو 

السائد.
وبحســـب مراقبين، ســـيترك ســـقوط 
الخرطـــوم قـــوات الجيـــش فـــي ولايـــات 
البـــلاد الـ18 أمـــام خيارين؛ إما التســـليم 
للدعم الســـريع أو خوض حرب أوسع في 

الولايات.
وفـــي حـــال رفـــض وحـــدات الجيش 
فـــي الولايـــات الانصياع للمســـيطر على 
العاصمـــة، حينها ســـتكون ولايات البلاد 
الأخرى في الشـــمال والشـــرق والوســـط 
ســـاحة لمعركة أوســـع، لأن الدعم السريع 

ستحاول إخضاعها بالقوة.

 بيــروت - يعكـــس طلـــب إســـرائيل من 
فرنســـا ممارســـة نفوذها في لبنـــان لمنع 
انـــدلاع مواجهة عســـكرية مع حـــزب الله، 
حـــدة التوتر علـــى الحدود بين تـــل أبيب 
ولبنـــان بعـــد أن اتخذ منحـــى تصعيديا 
وضعت فيه الحكومة الإسرائيلية جيشها 

في وضع استنفار.
أمنيــــون  مســــؤولون  ويخشــــى 
إسرائيليون من اتســــاع دائرة التوتر على 
الحدود الجنوبية تزامنا مع الاشــــتباكات 
في الضفــــة الغربية وقطاع غــــزة، ما يعزز 
ســــيناريو المواجهــــة الشــــاملة، رغم أن تل 
أبيب وحــــزب اللــــه يحاولان عــــدم تجاوز 
الخطوط الحمراء خلال المناوشــــات، إذ إن 

ذلك لا يصب في مصلحة الطرفين.
وطلبت إســــرائيل، الأربعاء، من فرنسا 
التدخل بممارســــة نفوذها على لبنان لمنع 

اندلاع مواجهة عسكرية مع حزب الله.
وقالــــت وزارة الخارجية الإســــرائيلية 
فــــي بيــــان إن الطلــــب ”جــــاء خــــلال لقاء 
وزيــــر الخارجية الإســــرائيلي إيلي كوهين 
بالعاصمــــة باريس مع نظيرته الفرنســــية 

كاثرين كولونا“.

ونقل البيان عن كوهين قوله ”استفزاز 
منظمــــة حزب الله الإرهابيــــة على الحدود 
اللبنانيــــة يمكــــن أن يتحول إلــــى مواجهة 

عسكرية“.
وأضــــاف ”طلبت مــــن صديقتي وزيرة 
الخارجية كولونا ممارسة نفوذ فرنسا في 
لبنان للمســــاعدة في حل التوترات بشــــكل 

فعال وسريع“.
ولفرنسا القوة الاســــتعمارية السابقة 
للبنان نفوذ وقنوات اتصال غير مباشــــرة 

مع حزب الله يمكن توظيفها لتبريد الجبهة 
الجنوبية وتفادي مواجهة شاملة تزيد من 

تأزيم الأوضاع الأمنية الهشة في المنطقة.
ودخلت فرنســـا في عدة مناسبات في 
مفاوضات ونقاشـــات مع قـــادة حزب الله 
لحـــل العديد مـــن الأزمات السياســـية في 
البلاد، وهـــي الآن في مفاوضات لفك عقدة 

الاستحقاق الرئاسي في لبنان.
وقامت بلدية منطقة كفرشوبا جنوبي 
لبنان، الخميس، باســـتقدام جرافة لشـــق 
وتأهيـــل إحـــدى الطـــرق بمحـــاذاة الخط 
الحدودي لتســـهيل عمليات مرور السكان، 

وسط استنفار للجيش الإسرائيلي.
وعملـــت بلديـــة كفرشـــوبا على شـــق 
طريق بطول مئتي متر بمحاذاة الشـــريط 

الحدودي مع الأراضي المحتلة.
وأوضح شـــاهد عيان أنه بالتزامن مع 
عمليات الجرف تم إطلاق قنبلة دخانية من 
الجهة الإسرائيلية ســـقطت داخل الأرض 

المحتلة في مزارع شبعا (جنوب).
وقـــال رئيس بلدية كفرشـــوبا قاســـم 
القادري إن ”قسما من الطريق واقعة ضمن 
الأراضي المحررة، لهذا ربحنا 200 متر من 

الأرض“.
وأضـــاف ”عملنـــا علـــى جرف وشـــق 
الطريق ووعدتنا وزارة الأشغال اللبنانية 

بأنها ستعمل على تعبيد الطريق لاحقا“.

وأوضـــح القـــادري أن الطريق ”تصل 
بلدتي بعثائيل وعذرائيل بمزارع شبعا“.

كمـــا أكد أن هـــذه العمليات ”ســـبقها 
والجيـــش  المتحـــدة  الأمم  مـــع  تنســـيق 
اللبنانـــي“، مشـــددا على أنـــه ”عمل مدني 

وسلمي“.
وشهدت المنطقة الحدودية توترا أمنيا 
في الأيام الماضية، بسبب محاولات القوات 
الإســـرائيلية تجريف أراض وإنشاء جدار 
إســـمنتي في المنطقـــة، وهذا مـــا يرفضه 
الجانـــب اللبنانـــي لكـــون المنطقـــة أرضا 

لبنانية تحتلها إسرائيل.
ومطلع الشـــهر الجـــاري، أزال عدد من 
الأهالـــي والمحتجـــين اللبنانيين شـــريطا 
شـــائكا وضعـــه الجيش الإســـرائيلي عند 
أطراف بلدة كفرشـــوبا الحدودية، ما أدى 
إلـــى اســـتنفار كبيـــر من الجانبـــين، فيما 
تدخلـــت قـــوات اليونيفيـــل وعملـــت على 

تهدئة الأوضاع.
وتحظـــى منطقـــة كفرشـــوبا وتلالها 
بموقع إســـتراتيجي هام، حيث تتربع على 
المنحـــدرات الغربية لجبل الشـــيخ، وتطل 
على ســـهل الحولـــة والجليـــل الأعلى في 
أرض فلسطين التاريخية، وعلى قمم جبل 

عامل جنوبا وغربا.
وعلـــى الرغم مـــن جهود دبلوماســـية 
عديدة، فإن الجيش الإسرائيلي لا يستبعد 

أن يكون مستعدا لأيام قتالية عدة، في حال 
قررت تل أبيب إزالـــة الخيمة التي أقامها 

حزب الله بمزارع شبعا.
فيمـــا قام قائـــد المنطقة الشـــمالية في 
الجيـــش الإســـرائيلي، الأحـــد، بالاجتماع 
مـــع رؤســـاء المســـتوطنات الحدودية مع 
لبنـــان في محاولة لطمأنتهـــم بظل التوتر 

الحاصل.
وقبـــل أســـابيع، نصـــب حـــزب اللـــه 
خيمتـــين في مزارع شـــبعا، إحداهما على 
الجانـــب المحتل مـــن إســـرائيل. كما أعلن 
في الســـادس والعشرين من يونيو إسقاط 
مسيرة إســـرائيلية بعد اختراقها الحدود 

الجنوبية.
والأربعـــاء، أصيبـــت ثلاثـــة عناصـــر 
من حـــزب الله بجروح طفيفـــة جراء إلقاء 
الجيش الإســـرائيلي قنبلـــة صوتية، فيما 
قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن ”عددا 
من المشتبه بهم اقتربوا من السياج الأمني 
الشـــمالي وحاولوا تخريبـــه في المنطقة“، 
مشـــيرا إلى أن قواته ”رصدت المشتبه بهم 

واستخدمت وسائل لإبعادهم“.
وأتـــى حـــادث الأربعـــاء بعـــد أقل من 
أســـبوع على إطلاق الجيش الإســـرائيلي 
قذائف عدة باتجاه الأراضي اللبنانية ردا 
على صاروخ مضاد للدبابات قال إنه أطلق 
مـــن لبنان وانفجـــر في بلـــدة الغجر التي 
يطالب لبنان باســـتعادة الجزء الشـــمالي 

منها.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، أنهـــت 
إســـرائيل بناء ســـياج حول بلـــدة الغجر، 
الأمر الـــذي اعتبرته الســـلطات اللبنانية 
”محاولة لضمها“ من قبل إســـرائيل. فيما 
يطالب لبنان باســـتعادة الجزء الشـــمالي 
من الغجر وباستعادة مناطق حدودية من 

مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
ويرى مســـؤولون إسرائيليون أن عدم 
الاســـتقرار السياســـي في لبنـــان قد يدفع 
الأمـــين العام لحـــزب الله اللبناني حســـن 
نصرالله إلى صرف انتباه الرأي العام إلى 

نزاع مع إسرائيل.
أحرونوت“  ”يديعوت  صحيفة  وذكرت 
الإســـرائيلية علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي 
أن المســـؤولين نقلوا تحذيـــرا إلى الحزب 
المدعوم من إيران الأحد، من أن استفزازاته 
على طول الحدود اللبنانية – الإســـرائيلية 
يمكـــن أن تؤدي إلـــى مواجهة عســـكرية، 
مضيفـــين أن زعيـــم الحـــزب نصرالله قد 

يعتقد أنه بمنأى عن أي خطر.
الإســـرائيليون  المســـؤولون  وقـــال 
الذين لم تكشـــف الصحيفـــة عن هوياتهم، 
إن أفعـــال حـــزب اللـــه حتى الآن ليســـت 
بالخطورة التي كانت عليها في الســـنوات 
الماضية، عندما جرى إطلاق صواريخ على 
فترات على إسرائيل، والقيام بشكل منتظم 
بمحـــاولات اختطـــاف جنود إســـرائيليين 

على الحدود.
ويرى محلل الشـــؤون العســـكرية في 
موقع ”والاه“ الإسرائيلي أمير بوحبوط أن 
خطـــأ واحدا على الحدود من أحد الطرفين 
يُفسّـــر بشـــكل خاطئ من الطرف الآخر، قد 

يقود إلى حرب بين إسرائيل وحزب الله.
وقال إنه بعد مرور 17 عاما على حرب 
لبنان الثانية لا يزال الجيش الإســـرائيلي 
يدير حملة علنية وسرية ضد الحزب بشأن 
موقع الخط الحدودي. ويقوم يوميا بقيادة 
قائـــد المنطقـــة الشـــمالية أوري غورديـــن 
بعمليـــات هندســـية واســـعة لإقامة عائق 

حدودي متطوّر.

المشهد أصبح متشابها 

ويتكرر يوميا على وقع 

التصريحات التي يؤكد 

فيها كل طرف تقدمه على 

حساب الآخر

تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل 
ــــــه والجيش  ــــــين حزب الل توترات ب
ــــــن خاضا آخر  الإســــــرائيلي اللذي
حــــــرب واســــــعة بينهما فــــــي يوليو 
ــــــة  2006. وحــــــذرت مصــــــادر أمني
إســــــرائيلية مــــــن أن تملمــــــل هــــــذه 
ــــــات  ب ــــــد  التصعي نحــــــو  الجبهــــــة 

مسألة وقت.

القتال في السودان 

يتسع إلى مدينة الأبيض 

الإستراتيجية

توتر حدودي بين لبنان وإسرائيل 

يثير المخاوف من اندلاع مواجهة شاملة 
تل أبيب تطلب من فرنسا التدخل لمنع مواجهة عسكرية مع حزب الله

دعوات إلى ضبط النفس

لا أفق لإسكات صوت البنادق 

استفزاز حزب الله 

يمكن أن يتحول إلى 

مواجهة عسكرية

إيلي كوهين

 القــدس - أعــــرب الرئيــــس الســــابق 
لجهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“ 
نــــداف أرغمــــان، الخميس، عن خشــــيته 
مــــن أن تــــؤدي القوانين التــــي تدفع بها 
الإصلاحــــات  مســــمى  تحــــت  الحكومــــة 
القضائيــــة إلى حرب أهلية، واصفا إياها 

بأنها ”تغيير للنظام“.
وقــــال أرغمــــان فــــي حديــــث لإذاعــــة 
الجيــــش الإســــرائيلي، الخميــــس، ”علي 
أن أقول أخشــــى من أننا على شــــفا حرب 

أهلية“.
والشــــاباك هــــو جهــــاز المخابــــرات 
الداخلي في إســــرائيل والمسؤول أيضا 
عــــن اعتقــــال الفلســــطينيين والتحقيــــق 

معهم.
وأضــــاف أرغمان ”هــــذا تغيير لنظام 
خدمنا جميعا فــــي ظل حكومات مختلفة، 
وتلقينــــا أوامر مختلفة، كنــــا نؤمن أكثر 
بالبعــــض وأقــــل فــــي البعــــض الآخر، لا 
يهــــم، ولكــــن هنــــاك واقعا مختلفــــا هنا، 
نحن نتحدث عن تغييــــر النظام في دولة 

إسرائيل“.
وحذر مــــن أن ”أي تشــــريع لا يحظى 
بإجماع واسع سيقود دولة إسرائيل إلى 
حالة من الفوضى. إذا تم تمرير القانون، 

فنحن دولة مختلفة“.
وأعلــــن أرغمان عــــن ”دعمــــه للمئات 
مــــن ضبــــاط وجنــــود الاحتيــــاط الذيــــن 
لنــــداء  الاســــتجابة  رفضهــــم  أعلنــــوا 
التطــــوع فــــي الاحتياط ردا علــــى إصرار 
الحكومــــة علــــى تمرير مشــــاريع قوانين 
وتعتبر  القضائــــي،  الإصــــلاح  تســــميها 
المعارضة أن من شأنها تحويل إسرائيل 

إلى دكتاتورية“.

وأردف ”إذا تــــم تمرير هذا التشــــريع 
الفظيــــع والمريــــع، فنحن دولــــة مختلفة، 
لذلــــك لا يتعين علينا الامتثال للعقد الذي 
وقع معنا عندما تم الاتفاق على أننا دولة 

يهودية وديمقراطية“.
وتابــــع أرغمــــان ”لذلــــك، فــــإن إنهاء 

التطوع أمر سليم“.
المتواصلــــة  الاعتراضــــات  ورغــــم 
للأســــبوع الـ28، على مشــــاريع القوانين 

فإن الحكومة ماضية في إقرارها.
الكنيســــت  فــــي  لجنــــة  وأعلنــــت 
الإســــرائيلي الخميس أنّها أقــــرّت إجراءً 
أساسياً في خطة الإصلاح القضائي التي 
طرحتهــــا الحكومة اليمينية المتشــــدّدة، 
وذلك رغم تصاعد الاحتجاجات في الدولة 

العبرية ضدّ هذه الخطة المثيرة للجدل.
وقالت لجنــــة العدل النيابية في بيان 
إنّها أقرّت ”بأغلبية تســــعة أعضاء مقابل 

سبعة“ إلغاء ”بند المعقولية“.
هو مــــن الأدوات  و“بنــــد المعقولية“ 
الجهاز  بمتنــــاول  الموجودة  الإجرائيــــة 
القضائــــي في إســــرائيل، وتحديــــداً لدى 
المحكمة  قضــــاة  وخصوصــــا  القضــــاة، 

العليا.
ومن خلال هذا البند تمارس المحكمة 
العليــــا رقابــــة قضائية علــــى عمل الأذرع 
المختلفــــة للســــلطة التنفيذيــــة، ممثلــــة 
بالحكومة ووزاراتها والهيئات الرســــمية 

التابعة لها.
وقالــــت إذاعــــة الجيش الإســــرائيلية 
الخميــــس إن مــــن المحتمــــل أن يعتقــــل 
الجيــــش جنــــود الاحتياط الذيــــن هددوا 
بعــــدم الامتثــــال للخدمة العســــكرية في 
إطار الاحتجاجات علــــى خطط الحكومة 

لإقــــرار تعديــــلات قضائيــــة، بعدما توعد 
رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ 

إجراءات صارمة بحقهم.
الخلافــــات  أثــــر  امتــــداد  وتســــبب 
الدســــتورية إلــــى الجيــــش فــــي صدمــــة 
للإســــرائيليين الذيــــن طالمــــا اعتبــــروه 
منفصــــلا عــــن السياســــة. وعبــــر طرفــــا 
الخــــلاف عن مخاوف تتعلــــق بالجاهزية 

للحرب.
وأظهــــر فيلــــم درامــــي قصيــــر جرى 
تداوله عبر الإنترنت أحد جنود المشــــاة 
وهو يشارك في معركة ويطلق نداء لطلب 
دعم جوي، إلا أن الطيار ســــأله ”هل أنت 

مع الإصلاحات أم ضدها؟“.
ونشــــر وزيــــر الثقافة ميكــــي زوهار 
الفيلم لكنه حذفه لاحقا بعدما اســــتنكره 
المتحدث باسم الجيش باعتباره ”يهدف 
إلى خلق انقســــامات داخل جيش الدفاع 
الإســــرائيلي“. ومع ذلك، أكــــد زوهار عبر 

تويتر أن الفيلم يحمل ”رسالة للوحدة“.
ولــــم يقــــدم مكتــــب المتحدث باســــم 
الجيش رســــميا أرقاما حول احتجاجات 
جنــــود الاحتيــــاط. لكــــن إذاعــــة الجيش، 
وزارة  تديرهــــا  شــــهيرة  محطــــة  وهــــي 
الدفاع، قالــــت إن ”بضع مئات“ من جنود 
الاحتياط أعلنوا أنهم سيرفضون الامتثال 

للاستدعاءات.
وقالت إذاعة الجيش إن معظم هؤلاء 
من القــــوات الجوية. وبعد إنهاء مهامهم، 
يُطلب من طياري القوات الجوية وملاحي 
القوات البحرية أداء تدريبات أســــبوعية. 
ووفقــــا لمحاربين ســــابقين، فــــإن هؤلاء 
يشــــكلون نحو نصف قــــوام القوات التي 

يتم إرسالها في طلعات قتالية.

رئيس الشاباك السابق يخشى أن تكون 

إسرائيل على أبواب حرب أهلية



 أبوظبــي - أجمـــع خبـــراء عرب على 
أن جولـــة الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان، التي شـــملت 3 دول خليجية 
وانتهـــت الأربعـــاء، نجحـــت فـــي رفـــع 
العلاقات المشتركة من مستوى التطبيع 

إلى الشراكة الإستراتيجية.
وأكـــد الخبـــراء أن لقـــاءات الرئيس 
أردوغان في السعودية وقطر والإمارات 
أدت  توقيعهـــا  تم  التـــي  والاتفاقيـــات 
المســـار  فـــي  العلاقـــات  وضـــع  إلـــى 
الصحيح، بمـــا يخدم الأطـــراف المعنية 

والمحيط الإقليمي.
وبين الإثنـــين والأربعاء زار الرئيس 
أردوغان السعودية وقطر والإمارات، في 

أول جولة خارجية له منذ إعادة انتخابه 
في مايو الماضي لفترة رئاســـية جديدة 

تستمر 5 سنوات.
وخلال الجولة عُقدت منتديات أعمال 
بين تركيـــا وكل مـــن الســـعودية وقطر 
والإمارات، خلصت إلى توقيع اتفاقيات 
في مجالات متنوعة، لاســـيما الاقتصاد 

والصناعات الدفاعية والطاقة.
وقـــال أســـتاذ العلاقـــات الدولية في 
مركز ابن خلدون بجامعة قطر علي باكير 
إن ”الزيـــارة كانت إيجابيـــة ومهمة جدا 
علـــى أكثر من صعيد، خاصـــة أنها تأتي 
بعد مرحلة تطبيـــع العلاقات في العامين 

الماضيين“.

وأضاف ”نتائج الزيارة تشـــي بأننا 
انتقلنـــا فعلا مـــن مرحلـــة التطبيع إلى 
مرحلة الشـــراكة الإستراتيجية بين تركيا 
ودول مجلس التعاون الخليجي، ولاسيما 
الســـعودية والإمـــارات، علـــى اعتبار أن 
لتركيا تحالفا إســـتراتيجيا قائما بالفعل 

مع قطر“.
وبالنســـبة إلى المرحلـــة المقبلة، رأى 
باكيـــر أنها ”يجـــب أن تتضمـــن زيارات 
رفيعة أيضا بين تركيـــا وكل من الكويت 
وسلطنة عمان والبحرين، للاستفادة من 
المنافع المشـــتركة والمصالح المتبادلة بين 
دول مجلـــس التعاون وتركيا بأقصى حد 

ممكن“.
وأُسس مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية في 25 مايو 1981، ويقع مقره في 
الريـــاض ويضم 6 دول هي: الســـعودية 
والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان 

والبحرين.
وأكـــد باكيـــر أن ”اتفاقيـــات جولـــة 
الرئيـــس أردوغـــان تعكـــس أهميـــة تلك 
الزيارات، فلدينا اتفاقيات على المســـتوى 
الاقتصادي والاســـتثماري، بالإضافة إلى 
اتفاقيات بارزة على مســـتوى الصناعات 

الدفاعية وأخرى في مجال الطاقة“.
وبخصـــوص اتفاقيـــات الصناعـــات 
الدفاعية، قال إن ”الأبرز فيها هو الاتفاق 
ع بـــين تركيا والســـعودية، فهو  الذي وقَّ
الأكبـــر في تاريـــخ الصناعـــات الدفاعية 

التركية في قطاع المسيّرات“.
وأردف ”بحســـب معلومـــات أولوية، 
هناك اتفـــاق يتعلق بالتعـــاون الدفاعي، 

وآخر يشـــمل الاســـتحواذ على المسيّرات 
عبر شـــراكة دفاعية بـــين الطرفين. وهذه 
الاتفاقيـــات طويلة المدى وســـتحتاج إلى 
الكثيـــر من الوقـــت والاســـتثمار وتضع 
الطريـــق  علـــى  المجلـــس  ودول  تركيـــا 

الصحيح للشراكة الإستراتيجية“.
وبشـــأن مســـتقبل الشـــراكة التركية 
– الخليجيـــة رجـــح باكيـــر أنـــه ”ســـيتم 
اختبارهـــا مـــن خـــلال ملفـــات إقليمية 
ودوليـــة، والتركيز الحالي على الاقتصاد 
والاســـتثمار ســـيكون عنصـــرا إيجابيا 
للدفع بهذه الشـــراكة الإستراتيجية قدما 

في المرحلة المقبلة“.
مـــا محصلـــة جولـــة الرئيـــس  ومقيَّ
أردوغـــان الخليجيـــة، قـــال مديـــر مركز 
بيان للدراســـات الباحث نزار كريكش إن 
”لهـــا دلالتها كمقاربة لمد جســـور مع دول 
الخليـــج وأهمية خاصة في ســـياق بناء 
نظـــام إقليمي له ثوابت فـــي العلاقة بين 

الدول العربية وتركيا وكذلك إيران“.
وأضاف كريكش أنه ”لا يمكن اعتبار 
التعاون في المجال العســـكري والدفاعي 
مجرد تعاون اقتصادي، فهو إستراتيجي 
يهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد؛ لأنه 

جزء من الأمن الإستراتيجي للمنطقة“.
و“هـــذا التعاون إذا تطـــور إلى بناء 
رؤى وقيم مشـــتركة قد يـــؤدي إلى وضع 
ثوابت تنظم ســـلوك الدول المختلفة، مما 
يســـهم في توحيد الجهود تجاه الأزمات 

التي تعانيها المنطقة“.
واســـتطرد ”إذا استطاعت تركيا بناء 
إستراتيجية واضحة لشبكة العلاقات في 

المنطقـــة وكانت لها رؤية للنظام الإقليمي 
الغائب، فستكون هذه نقلة نوعية حقيقية 

لها ما بعدها“.
أما الكاتب حســـان التميمي فقال إن 
”زيارة الرئيس أردوغان إلى دول الخليج 
علامة بارزة في الدبلوماســـية الإقليمية، 
وتعكـــس مســـاعي تعميـــق الارتباط بين 

تركيا ودول الخليج“.

واعتبر أنه ”يمكن قـــراءة الزيارة من 
جوانب عدة، ولاسيما أنها أظهرت تقاربا 
في المواقف السياســـية بشـــأن القضايا 
الإقليمية، وتأكيدا للمصالح المشتركة في 
مجالات مثل الاســـتقرار الإقليمي وجهود 
مكافحة الإرهـــاب وحـــل النزاعات، وفي 
المحصلة رســـمت مشهد مواءمة للأهداف 

الإستراتيجية“.
و“يمكن القول إن الزيارة تشـــير إلى 
تطور العلاقة من التطبيع إلى الشـــراكة 
وســـيكون  المحتملـــة،  الإســـتراتيجية 

اســـتمرار المشـــاركة وتعميـــق التعـــاون 
الدفاعي والتصـــدي للتحديات أمرا بالغ 
الأهميـــة في تشـــكيل الآفاق المســـتقبلية 

للعلاقة“، بحسب التميمي.
لإقامـــة  ”إمكانيـــة  بوجـــود  وأفـــاد 
شـــراكة أوثق وأكثر شـــمولا بـــين تركيا 
ودول الخليـــج، مـــع وجـــود العديـــد من 
الديناميكيـــات التي ستشـــكل مســـارها، 
وأهمهـــا اســـتمرار المشـــاركة وتعميـــق 

التعاون الدفاعي ومواجهة التحديات“.
الذي  ومشـــيدا بـ“الزخـــم الإيجابي“ 
تحقـــق خـــلال الجولـــة الخليجيـــة، قال 
التميمـــي إن ”الحـــوارات الدبلوماســـية 
والزيـــارات المتبادلـــة المنتظمة ســـتكون 

حاسمة في الحفاظ على هذا الزخم“.
المستمرة  المشـــاركة  ”وستعزز  وتابع 
المبـــادرات  وتنفيـــذ  والتفاهـــم  الثقـــة 
المشـــتركة، إضافة إلى توســـيع التعاون 
العســـكري والدفاعـــي، وتوجـــد فرصـــة 
لمشـــاريع البحـــث والتطويـــر المشـــتركة 
ونقـــل التكنولوجيـــا والتصنيع الدفاعي 

المشترك“.
”تعميـــق  بـــأن  التميمـــي  وختـــم 
العلاقـــات في هذا المجـــال يمكن أن يعزز 
الأمـــن الإقليمـــي والتعاون فـــي مواجهة 
التهديدات المشـــتركة، ولترسيخ الشراكة 
الإســـتراتيجية يجـــب علـــى تركيا ودول 
الخليج مواجهة التحديات المحتملة، بما 
يشـــمل إدارة المصالح الإقليمية المتباينة 
ومعالجـــة الخلافات السياســـية القائمة 
وضمان التواصل الفعال لتجنب أي سوء 

تفاهم محتمل“.
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 بغــداد - تســـببت احتجاجات عنيفة 
لأنصار رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر الخميس، في أزمة دبلوماســـية 
للحكومة العراقية التي وجدت نفســـها 
مضطرة للتفاعل واتخاذ قرارات حفاظا 
على الســـلم الاجتماعية ودرءا لتوســـع 
نطاق المواجهة ولو على حساب علاقات 

بغداد الدولية.
وقالـــت مصادر عراقية إن شـــعبوية 
الصـــدر وأنصـــاره حشـــرت الحكومـــة 
العراقية فـــي مربع يتعـــذر معه بقاؤها 
علـــى الحيـــاد ويتطلب تدخلا ســـريعا 

يجنب العاصمة بغداد شللا.
الســـويد  ســـفارة  محتجون  وأحرق 
في بغـــداد الخميس، فيمـــا نظم آخرون 
تظاهرة في وســـط العاصمـــة العراقية 
تزامنا مع تجمّع في ســـتوكهولم شـــهد 
دوس لاجـــئ عراقـــي علـــى نســـخة من 

المصحف.

الســـويدية  الســـفيرة  العراق  وطرد 
وقـــرر ســـحب القائم بالأعمـــال العراقي 
من الســـويد علـــى خلفيـــة قضية حرق 
المصحـــف في ســـتوكهولم. كمـــا أعلنت 
السلطات العراقية تعليق ترخيص عمل 
للاتصالات  الســـويدية  إريكسون  شركة 
علـــى الأراضـــي العراقيـــة علـــى خلفية 

القضية نفسها.
وبعـــد أقـــل مـــن عـــام علـــى إعلانه 
الخروج من معترك السياسة في العراق، 
عاود الصـــدر تذكير منافســـيه بالتأثير 
الـــذي لا يـــزال يتمتع به بعـــد أن اقتحم 
أنصاره الســـفارة الســـويدية في بغداد 

وأضرموا فيها النار.
وتلاحقت التطورات بســـبب اعتزام 
رجل حرق نســـخة مـــن المصحف. وجر 
الحـــادث بغداد إلـــى أزمة دبلوماســـية 
ومزّق الهدوء النســـبي الـــذي يتمتع به 
رئيس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
منـــذ أن تولى منصبـــه بدعم من خصوم 

الصدر الشيعة.
وبينمـــا نـــددت الحكومـــة العراقية 
بواقعة اقتحام الســـفارة التي لم يُصب 
فيها أحـــد، تحركت الحكومـــة العراقية 
لإبلاغ الحكومة السويدية ”عبر القنوات 
الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات 
الدبلوماســـية مـــع الســـويد فـــي حـــال 

تكـــرار حادثة حرق القـــرآن الكريم على 
أراضيها“.

ولـــم يمـــض المتظاهـــر قدمـــا فـــي 
خطته لحرق المصحف في ســـتوكهولم، 
لكنـــه ركلـــه ومزق أجـــزاء منـــه. وطلب 
الســـويدية  الســـفيرة  مـــن  العـــراق 
مبعوثـــه  واســـتدعى  البـــلاد  مغـــادرة 

لدى ستوكهولم.
وســـمحت القضيـــة للصدر بحشـــد 
المخلصـــين من أتباعه وعاودت تســـليط 
الضوء على دور لا يزال يطمح إلى لعبه، 
حتى وهو على الهامش، بعد أن فشل في 
محاولة تشـــكيل حكومة بدون منافسيه 

الشيعة المدعومين من إيران.
وقال أحمد يونس المحلل السياســـي 
المقيـــم في بغـــداد والخبير في شـــؤون 
الفصائـــل العراقيـــة إن الصـــدر ”يعمل 
على التأكيد على قوته“ ويسعى لتوجيه 
رسالة تحذير لخصومه بأنه لا يزال قويا 
وأن ”انسحابه من العملية السياسية لا 

يعني بالضرورة تراخي قبضته“.
وأضاف أن الصدر لا يزال ناجحا في 
استخدام ســـلاحه القوي ضد منافسيه 
السياسيين والذي يتمثل في القدرة على 

تحريك قاعدته الجماهيرية.
وأوضح ”هـــو لا يزال يحقق النجاح 
فـــي اســـتخدام ســـلاحه الفتـــاك ضـــد 
خصومه السياســـيين ألا وهـــو مقدرته 
على تحريك قاعدته الشـــعبية الضخمة 

وإنزالها إلى الشارع“.
ويقول دبلوماسيون إن عودة الصدر 
قد تكون مزعجة بالنســـبة إلى استقرار 
العراق، أحد منتجي النفط الرئيســـيين، 
ومكان تخشى أوروبا أن يصبح مصدرا 
للمزيـــد مـــن المهاجريـــن إذا انزلق إلى 

هاوية الفوضى.
وأدى التنافـــس بينه وبين الفصائل 
الشيعية المدعومة من إيران إلى موجات 
مـــن الفوضى وعدم الاســـتقرار، إحداها 
العـــام الماضي عندمـــا اندلع قتال مميت 
في بغـــداد مع فشـــل محـــاولات الصدر 

تشكيل حكومة بشروطه.
وأدى ذلـــك إلـــى إعلان الصـــدر في 
أغسطس الماضي انسحابه من السياسة، 
تاركا الجماعات الشـــيعية المدعومة من 

إيران في مقاعد السلطة والحكم.
وقـــال سياســـي شـــيعي مـــن أحـــد 
الأحـــزاب المنافســـة للصـــدر إن اقتحام 
الســـفارة يهـــدف إلى إحـــراج الحكومة 
وإضعاف العلاقات الدولية التي أقامها 
الســـوداني بعد أن أرسى علاقات جيدة 
مـــع الـــدول الغربية بما فيهـــا الولايات 

المتحدة.

وابتعـــد الصدر على الأضـــواء منذ 
إعـــلان الخروج مـــن معترك السياســـة، 
وأشـــرك أنصاره وداعميه في المناسبات 
الدينيـــة بدلا من دعوتهم إلى الشـــوارع 

للاحتجاج.
لكـــن ذلك الوضـــع تغير بعـــد حرق 
نســـخة من المصحف في السويد الشهر 
الماضـــي، عندمـــا دعـــا أنصـــاره إلـــى 
المشـــاركة في مظاهـــرات حاشـــدة أمام 
الســـفارة الســـويدية وفي أجزاء أخرى 

من العراق.
وقـــال رينـــاد منصور مديـــر مبادرة 
العراق في مركز أبحاث تشـــاتام هاوس 
بلندن، إن حرق المصحف بالنســـبة إلى 
أتباع الصدر يمكن أن يتحول إلى قضية 
تعزز موقفهم الفكري وســـط العراقيين. 
وأضـــاف ”كمـــا أنه يضـــع الحكومة في 

موقف صعب“.
ومضـــى قائـــلا ”على الرغـــم من أنه 
قال إنه ســـيترك السياســـة، فإنه لم يكن 
ينوي حقا تركها. واقع الأمر أن هدفه في 

الوقت الراهن هو العودة“.
وغالبـــاً مـــا تجـــري أعمـــال مماثلة 
أوروبيـــة  دول  وفـــي  الســـويد  فـــي 
أخرى بمبـــادرة مـــن اليمـــين المتطرف، 
وتثيـــر مثـــل هـــذه الأفعـــال ردود فعـــل 
وتنديـــدات  الإســـلامي  العالـــم  فـــي 

دولية وتظاهرات.

 بغــداد - تأخذ أزمــــة بطريرك الكلدان 
الكاثوليك في العراق لويس ساكو منحى 
تصاعديا يشــــير إلــــى أن الأمور قد تأخذ 

مجرى آخر.
وقبــــل أيــــام قــــرر الرئيــــس العراقي 
المرســــوم  ســــحب  رشــــيد  عبداللطيــــف 
الجمهوري لســــنة 2013، الخاص بساكو، 
والذي يمنــــح وظائف الكاردينال كرئيس 
للكنيســــة الكلدانية وضعا قانونيا. ومن 
ثم صدور أمر باســــتدعاء ســــاكو للمثول 
أمام القضاء، ما أثار ردود أفعال غاضبة 

وجدلا في الأوساط العراقية.
ويقول ســــاكو إن المرســــوم يتيح له 
إدارة أمــــلاك وأوقــــاف الكنيســــة. وقرر 
الســــبت مغــــادرة المقــــر البطريركــــي في 
بغداد والتوجه إلى أحد الأديرة في إقليم 
كردستان احتجاجا على سحب المرسوم.

وعلى مــــدى أشــــهر اشــــتدّ الخلاف 
بين ســــاكو وريــــان الكلدانــــي، الخاضع 
لعقوبــــات أميركيــــة منــــذ 2019 وزعيــــم 
المســــيحية الممثّلة في  حركة ”بابيلــــون“ 

فــــي  ومنضويــــة  والحكومــــة،  البرلمــــان 
الحشــــد الشــــعبي، وهو تحالف فصائل 
مســــلحة مواليــــة لإيران باتــــت جزءا من 

القوات الرسمية.
اتهامات  والكلداني  ســــاكو  ويتبادل 
مقــــدّرات  علــــى  الاســــتيلاء  بمحاولــــة 
المسيحيين في البلاد التي شهدت عقودا 

من النزاعات وتعاني الفساد.
وقال المتحدث باســــم كتلة ”بابيلون“ 
النيابيــــة النائــــب دريــــد جميــــل لوكالة 
شــــفق نيوز ”ســــاكو شــــخص له مكانته 
الدينية ومنتخب مــــن الفاتيكان، ويوجد 
قانون يســــتطيع من خلاله إدارة الأوقاف 
المسؤول عليها، وبالتالي سحب المرسوم 
ليس له ضرر من الناحية الإدارية للوقف، 
فهو لن يســــلب دور البطريرك في إدارته 
لأوقاف الكنيســــة الكلدانية، وفي الوقت 

نفسه لن يسلب هيبته ومكانته“.
وعن قــــرار ســــاكو بالانســــحاب من 
بغداد، يشير جميل إلى أن ”هناك مقرّين 
للبطريرك في بغداد وأربيل، الأول شتوي 

والآخر صيفي، بحسب ما يُقال، وبالتالي 
لن يؤثر ســــواء كان فــــي بغداد أو أربيل، 
فهو يستطيع إدارة الأوقاف من أي مكان، 

ولن ينتج عنه أي ضرر“.
ومنذ أشــــهر، يدور خلاف بين ساكو 
والكلدانــــي، ويتبــــادل الاثنــــان اتهامات 
مقــــدّرات  علــــى  الاســــتيلاء  بمحاولــــة 
المســــيحيين في البلاد، وينــــدد الكلداني 
بدور ”سياســــي“ للكاردينال ســــاكو، في 
حين يتهــــم الأخيــــر الكلدانــــي بمحاولة 

الاستحواذ على التمثيل المسيحي.
ويحــــذر المطارنة مــــن أن ”هذا القرار 
(ســــحب المرســــوم) يتفاقم بنتائجه يوما 
بعد يوم، وقد ينفجر ويشكل خطر نشوب 

فتنة طائفية لا تحمد عقباها“.
وتعــــدّ الكنيســــة الكلدانيــــة من أكبر 
الكنائس في العراق. وتشــــير التقديرات 
إلى أن عدد المســــيحيين اليوم لا يتخطى 
400 ألف نســــمة، من نحو مليون ونصف 
مليــــون قبــــل عقديــــن، هاجروا بســــبب 

عشرين عاما من الحروب والنزاعات.

أزمة بطريرك الكلدان تتصاعد 
في بيوت مسيحيي العراق

الحادثة تحولت إلى 

قضية تعزز موقع 

أنصار الصدر

ريناد منصور

جولة أردوغان الخليجية ترفع العلاقات من التطبيع إلى الشراكة الإستراتيجية

شعبوية الصدر وأنصاره تجر العراق إلى أزمة دبلوماسية
بغداد تطرد سفيرة السويد وتحظر عمل الشركات السويدية على أراضيها

استثمار سياسي 

تحولت حادثة حرق مصحف في السويد إلى أزمة دبلوماسية في العراق 
بعد أن اســــــتثمر رجل الدين الشــــــيعي مقتدى الصــــــدر الحادثة ووظفها 
سياســــــيا بدعوة أنصاره إلى الاحتجاج واقتحام السفارة السويدية في 

بغداد.

مرحلة جديدة 

الشراكة تسهم في 

توحيد الجهود تجاه 

أزمات المنطقة

نزار كريكش

مستقبل الشراكة 

سيختبر من خلال 

ملفات إقليمية 

علي باكير



العربيـــة  المملكـــة  قدمـــت   - تونــس   
السعودية، الخميس، قرضا ميسرا ومنحة 
لتونس بقيمة 500 مليون دولار، في مسعى 
لدعـــم ميزانيتها فـــي مواجهة الصعوبات 
المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وتأتي الخطـــوة الســـعودية في إطار 
إنفاذ توجيهات العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز آل ســـعود وولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد 

بن سلمان.
ومن شـــأن هذا التحرك الســـعودي أن 
يســـاهم في فتـــح قنـــوات تمويلية جديدة 
لتونـــس من دول عربية أخـــرى، فضلا عن 

المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
واســـتقبل الرئيـــس التونســـي قيس 
ســـعيّد، الخميـــس، بقصر قرطـــاج، وزير 
المالية الســـعودي محمـــد الجدعان، وفق 
بيان للرئاســـة الجمهوريـــة على صفحتها 

بفيسبوك.

الأخـــوة  علاقـــات  اللقـــاء  وتنـــاول 
والتعـــاون التاريخيـــة القائمة بين تونس 
والإرادة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
الصادقـــة والقوية للقيادتيـــن في البلدين، 
من أجـــل المزيد من تعزيز هـــذه الروابط 
المتينة وتطويرها نحـــو آفاق جديدة لما 
فيه خير الشعبين الشقيقين ومصلحتهما 

المشتركة.
ووقـــع محمـــد بـــن عبداللّـــه الجدعان 
ســـهام  التونســـية  الماليـــة  ووزيـــرة 

البوغديري، الخميـــس في تونس، اتفاقية 
لتقديم قرض ميسر بمبلغ 400 مليون دولار 
أميركي، ومذكرة تفاهم لتقديم منحة بمبلغ 

100 مليون دولار.
وقال الجدعـــان إن ”توقيـــع الاتفاقية 
لتقديم القرض الميســـر ومذكـــرة التفاهم 
لتقديـــم المنحة يأتـــي تأكيـــدا على عمق 
ومتانـــة العلاقـــات الأخويـــة التـــي تربط 
قيادتـــي البلدين الشـــقيقين، واســـتمرارا 
لجهود المملكة العربية السعودية الحثيثة 
ودورها الريادي في مساندة الدول العربية 

والإسلامية تنمويا واقتصاديا“.
ولفت الوزير الســـعودي إلـــى أن هذه 
الاتفاقيات هي جزء من جهود المملكة لدعم 

استقرار وازدهار الاقتصاد التونسي.
وأشـــار إلى أن المملكة تواصل تعزيز 
التعـــاون في مختلف المجالات مع تونس، 
مؤكدا أن القرض الميسر والمنحة يأتيان 
امتدادا لجهود المملكة السابقة والتي كان 
آخرها تقديـــم قرض نقدي إلى الحســـاب 
الجاري للخزينـــة العامة للبلاد لدى البنك 
المركزي التونسي بقيمة 500 مليون دولار 

في عام 2019.
وأضاف أن هذا الدعم يســـاهم بشـــكل 
مباشـــر في فتـــح قنوات تمويليـــة جديدة 
لتونس مـــن الـــدول الصديقة والشـــقيقة 

والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
والأســـبوع الماضـــي، وقعـــت تونس 
مـــع الاتحاد الأوروبي مذكـــرة تفاهم تمهد 
تنطـــوي على  لاتفـــاق ”شـــراكة شـــاملة“ 

مكافحـــة الهجـــرة غيـــر النظاميـــة ومنع 
تدفق المهاجرين من ســـواحل تونس إلى 
الأراضـــي الأوروبية عبـــر إيطاليا، فضلا 
عن التعاون في تســـريع عمليات الترحيل 
لمهاجريـــن تونســـيين غيـــر نظاميين في 

أوروبا.
وتعهد الاتحاد الأوروبـــي في الاتفاق 
بتمويـــلات تفـــوق المليـــار يـــورو لدعـــم 
الاقتصـــاد والاســـتثمار وموازنـــة الدولة 

وخفر السواحل في تونس.
وانعقد مســـاء الخميس لقاء برئاســـة 
نبيـــل عمّـــار، وزيـــر الشـــؤون الخارجية 
والأمير  بالخارج،  والتونســـيين  والهجرة 
فيصل بـــن فرحان بن عبدالله آل ســـعود، 
وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي، وذلك بمقر 
وزارة الخارجيـــة الســـعودية فـــي جـــدة، 

وبحضور وفدي البلدين.
وذكـــر بيـــان للخارجية التونســـية أن 
الطرفين استعرضا العلاقات الثنائية بين 
البلدين، حيث عبّرا عـــن ارتياحهما لتميز 
مســـتوى التنســـيق والتعاون القائم بين 
البلدين وحرصهما على المزيد من الارتقاء 
بمستوى العلاقات الثنائية العريقة وسبل 
تمتينهـــا فـــي شـــتى المجـــالات، كما نوه 
الجانبان بتطابق الـــرؤى ووجهات النظر 
حـــول مختلـــف القضايـــا ذات الاهتمـــام 
المشـــترك، وتـــم الاتفاق علـــى المزيد من 
تفعيل آليات التشاور والتنسيق والتعاون.

ويرى مراقبون أن تحرك تونس لتوقيع 
هذا الاتفـــاق يأتي إدراكا منهـــا بأن دعما 

عربيـــا مـــن دول مؤثرة مثل والســـعودية 
الإمارات سيفتح أمامها أبواب الدعم ماليا 
وأيضا على مســـتوى تحركاتها الخارجية 
المتعلقـــة بالتفـــاوض مع صنـــدوق النقد 
الدولي، حيث تحظى السعودية والإمارات 

بعلاقات اقتصادية ومالية مؤثرة.
وقال الخبير المالي والمصرفي محمد 
صالـــح الجنّادي ”الشـــراكة التونســـية – 
الســـعودية قائمة منذ عقود طويلة، وهناك 
العديد من البعثات التونســـية التي زارت 
المملكـــة لتمكيـــن الإدارة الســـعودية من 
التجربة التونســـية“، مســـتدركا ”لكن بعد 
ثـــورة يناير 2011 بالأســـاس هنـــاك فراغ 

دبلوماسي وسياسي بين الطرفين“.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”هنـــاك عـــودة 
التونســـي  الاقتصاد  وضعيـــة  لتحســـين 
المأزوم، وهذا يؤكد أن الســـعودية مهتمة 
بالشـــأن التونسي، مما ســـيفتح الأبواب 
أمام أســـواق جديـــدة لمســـاعدة تونس، 
باعتبار أن المملكـــة هي دولة مؤثرة ولها 
شـــراكة مـــع الـــدول البتروليـــة والطاقية 

وكبرى الشركات الاقتصادية في العالم“.
وتابع الجنّادي ”تونس عليها أن تفكر 
في سياسة اقتصادية جديدة مع السعودية 
التي كانت تمنحها منذ الاستقلال في 1956 
مساعدات مالية لمواجهة الفقر والبطالة“.
وتعثـــرت المفاوضـــات بشـــأن خطـــة 
الإنقاذ المالـــي منذ أكتوبر عندما توصلت 
تونس وصندوق النقـــد الدولي إلى اتفاق 
علـــى مســـتوى الخبـــراء، علـــى برنامـــج 
تمويـــل بقيمـــة 1.9 مليار دولار، مشـــفوع 
بإصلاحات اقتصادية تشمل رفع الدعم عن 
وإصلاح  والمحروقات  الأساســـية  المواد 

المؤسسات الحكومية.
وأكـــد الرئيـــس قيـــس ســـعيد رفضه 
القاطـــع لفكرة خفض الدعم، قائلا إن ”ذلك 
قد يسبب توترات اجتماعية كبرى ويمس 
بالســـلم الأهلـــي فـــي البلد“. وأكـــد وزير 
الخارجية التونســـي نبيل عمار منذ نحو 
أسبوعين أنه لا يمكن الحصول على قرض 

من هذا القبيل.
وأفاد الناشط السياسي حاتم المليكي 
بـــأن ”الســـعودية اليوم هي قـــوة إقليمية 
واقتصادية ومالية، وأصبحت تلعب دورا 
مهما فـــي المنطقة العربية، وتونس لديها 
احتياجـــات ماليـــة ملحة، ويمكـــن القول 
إن الســـعودية بـــدأت في إنقـــاذ الاقتصاد 
التونســـي المـــأزوم، على الرغـــم من عدم 
التوصـــل إلى اتفـــاق مع صنـــدوق النقد 

الدولي“.
وقال لـ“العرب“، ”المملكة تعتبر أن من 
واجبهـــا أن تتدخل لدعـــم تونس، والدولة 
التونسية بدأت تجني ثمار الحصول على 
تمويلات خصوصا بعد الزيارة التي أداها 

الرئيس قيس سعيد إلى المملكة“.
واســـتطرد قائـــلا ”الســـعودية تخطو 
خطـــوة جديـــدة نحـــو دعـــم سياســـتها 
الخارجيـــة، لكـــن هل تملك تونـــس القدرة 

على الخروج من أزمتها“.
وتعـــدّ تونـــس اقتراحا بديـــلا لطرحه 
على صندوق النقـــد الدولي بعد أن رفض 
الرئيس ســـعيد مـــا وصفـــه بـ“إملاءات“ 
الصندوق، وفق ما أكده مســـؤول حكومي 
تونســـي في تصريح لوكالة رويترز الشهر 

الماضي.
وتعهـــد المانحـــون، الذين يســـاورهم 
قلق متزايد بشأن اســـتقرار تونس، بضخ 
مبالغ إضافية كبيـــرة إذا تمكنت الحكومة 

من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.
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 طبرقــة (تونس) - تجدّدت في تونس 
مســــاء الأربعاء حرائق مفاجئة انتشرت 
بشــــكل ســــريع في الغابات ببلدة ملولة 
بمدينة طبرقة (شــــمال غــــرب) البلاد، مع 
إجلاء السلطات العشرات من السكان من 
منازلهم، وســــط مخــــاوف متصاعدة من 
تكرار ســــيناريو العام الماضي للحرائق 

في البلاد.
وواصلــــت فــــرق الإطفاء التونســــية 
في منطقة ملولــــة الحدودية مع الجزائر 
جهودها الرامية إلى إخماد حريق غابات 
مســــتعر منذ يومين، بحســــب مــــا أفادت 

الحماية المدنية الخميس.
وأجلت الســــلطات الأربعاء العشرات 
من الســــكان مــــن منازلهم بالبلــــدة، بعد 
اندلاع الحرائق، مع تصاعد المخاوف من 

اتساعها.
وتشــــهد تونــــس ارتفاعــــا قياســــيا 
لدرجــــات الحــــرارة خــــلال هــــذه الفترة، 
يتوقــــع أن تتواصل حتى نهاية الشــــهر 
الجــــاري، مــــا أثار مخــــاوف مــــن تكرار 
ســــيناريو حرائق الأعوام الماضية، التي 
تســــببت في تضرر مساحات شاسعة من 

الغطاء الغابي للبلاد.
وخــــلال نفــــس الفتــــرة مــــن العــــام 
الماضــــي، ســــجلّت تونــــس أكثــــر من 10 
حرائق شملت عدة غابات، مما تسبّب في 
خســــارة حوالي 500 هكتار من الغابات، 
كان أخطرهــــا الحريق الذي شــــهده جبل 
بوقرنين جنوب العاصمــــة تونس، الذي 
استغرق إخماد النيران داخله عدّة أيّام.

وقال المدير الجهوي للحماية المدنية 
عـــادل العبيـــدي إنّ ”عمليـــات الإطفاء 
متواصلة بالتنســـيق مـــع الجيش من 
خـــلال تخصيص طائـــرة للوصول إلى 

النيران في المناطق الصعبة“.
وأضـــاف أنّ النيران أتت على نحو 
470 هكتـــارا مـــن الغابـــات فـــي ملولة 

التابعة لمدينة طبرقة الساحلية.

ولفت العبيدي إلـــى أنه ”تمّ إجلاء 
12 عائلـــة مكوّنـــة من 24 فـــردا“ نقلوا 
إلى مساكن بعيدة عن مناطق الحريق، 
من ”دون تســـجيل إصابات ولا خسائر 

بشرية“.
التونســـية  الســـلطات  وقـــرّرت 
”غلق المعبـــر الحدودي بملولـــة مؤقّتا 
وتحويل المســـافرين بـــين البلدين إلى 
معبر ببوش“، بسبب كثافة الدخان في 

الطريق المؤدّية إلى المعبر.
ووثقـــت مقاطـــع فيديـــو الحرائق 
وهي تلتهم أشـــجارا عاليـــة في الغابة 
وســـحبا كثيفة من الدخان، كما أظهرت 

فرق الإطفاء وهي تسابق الزمن لإخماد 
النيـــران ومنـــع وصولها إلـــى الأحياء 
الســـكنية المتخمـــة للغابـــة وخروجها 
إلـــى الطرقـــات الرئيســـية، وذلك بدعم 

ومساندة من المواطنين.
ولـــم تُعـــرف بعـــد أســـباب اندلاع 
الحريـــق فـــي هـــذه المنطقـــة الجبلية 
الوعرة التي تنتشـــر فيها بكثرة غابات 

الصنوبر.
وتتواتـــر الحرائق في تونس خلال 
فصـــل الصيـــف مـــع ارتفـــاع درجات 
الحرارة في الغابات وفي حقول مزارع 

الحبوب.
وفـــي صيـــف 2022 اندلـــع حريـــق 
للعاصمة،  المتاخمة  ”بوقرنين“  بمنطقة 
أتـــى علـــى 533 هكتـــارا مـــن غابـــات 
الصنوبـــر الحلبي واســـتغرق إطفاؤه 

ثلاثة أيّام.
ويقول خبراء إنّ التغيّرات المناخية 
تغـــذّي ظواهـــر الطقس المتطـــرّف في 
جميع أنحاء الكوكب وتزيد من وطأتها.

وقـــال الرئيـــس قيـــس ســـعيّد في 
تعليقات على حرائق سابقة ”إنّ بعض 
الأزمات التي تشـــهدها البلاد مفتعلة، 
متهمـــا أطرافـــا بأنّها تســـعى لضرب 
الدولـــة ودفـــع الأوضـــاع إلـــى ما هو 

أسوأ“.
وأكـــد قيس ســـعيّد أن جهـــات ”لا 
وطنيـــة ولا انتمـــاء لهـــا“ كانـــت وراء 
الحرائق فـــي بلاده الصيـــف الماضي، 
وأشار إلى أن القضاء ”لم يقم بدوره“.

مخاوف من تكرار سيناريو 

حرائق العام الماضي في تونس

 جنيــف - ندد خبـــراء أمميون الخميس 
بسياســـة الحكومـــة الليبيـــة التـــي تمنع 
النســـاء من الســـفر إلى خـــارج البلد دون 
الإجـــراء  منتقديـــن  رجـــل،  يرافقهـــنّ  أن 
”التمييـــزي“ الـــذي ”يقيّد حرية“ النســـاء 

والفتيات.
وفي أبريل الماضـــي أصدرت حكومة 
الوحدة الوطنية الليبية، التي تسيطر على 
غـــرب البـــلاد ومقرها العاصمـــة طرابلس 
وتعترف بها الأمـــم المتحدة، قرارا جديدًا 
يشـــترط على النســـاء والفتيات السفر مع 
مرافـــق ذكر وتعبئة نمـــوذج مفصل يحدّد 

أسباب سفرهنّ.
وتُمنع النســـاء اللواتـــي يرفضن هذه 
الإجراءات من الســـفر، حســـب ما قاله في 
بيان تســـعة خبراء مســـتقلين مـــن الأمم 
المتحدة، من بينهم مشاركون في مجموعة 
عمل على التمييز ضد النســـاء والفتيات، 
بالإضافـــة إلى المقررة الخاصـــة المعنية 

بالعنف ضد النساء والفتيات.
وقال الخبراء ”هذه السياســـة ليست 
فقـــط تمييزيـــة، إنمـــا تقيّد أيضًـــا حرية 
حركـــة النســـاء والفتيـــات، بمـــن فيهنّ 
التلميذات اللواتي يتركن البلد للدراســـة 

في الخارج“.

وعبّر الخبراء عـــن ”قلقهم من التأثير 
الســـلبي لهـــذا الإجـــراء التمييـــزي على 
النســـاء  وحريـــات  الأساســـية  الحقـــوق 

والفتيات“.
وأعرب هؤلاء الخبراء، الذين يسمّيهم 
مجلـــس حقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحدة لكنهم لا ينطقون باســـم المنظمة 
الدوليـــة، عـــن قلقهم من أنبـــاء مفادها أن 
جهـــاز الأمـــن الداخلـــي الليبـــي يضايق 
الناشطين الحقوقيين الذين ينتقدون هذا 

الإجراء.
وحثّوا حكومة طرابلس على ”التراجع 
و“منع أي ترهيب  عن الإجراء التمييـــزي“ 
أو مضايقة أو هجوم“ يستهدف معارضيه.

ومنذ ســـقوط نظام معمر القذافي عام 
2011، غرقت ليبيا في انقسامات ونزاعات 

سياسية.
وتتنافـــس علـــى الســـلطة فـــي ليبيا 
حكومتان، الأولى تســـيطر على غرب البلد 
ومقرّهـــا طرابلـــس ويرأســـها عبدالحميد 
الدبيبة وشُـــكّلت إثر حوار سياسي مطلع 
2021، وأخرى تســـيطر على شـــرق البلاد 
ويرأســـها أســـامة حمّاد وهـــي مكلّفة من 
مجلس النـــواب ومدعومة من القائد العام 

للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

تنديد بإجراء {تمييزي} يمنع 

الليبيات من السفر بلا مرافق

خالد هدوي

تلقت تونس بعــــــد توقيعها في الآونة 
الأخيرة اتفــــــاق الهجرة مع الاتحاد 
ــــــا عربيا من  ــــــي، دعما مادي الأوروب
دول مؤثرة مثل الســــــعودية، وهو ما 
سيفتح حسب مراقبين الباب أمامها 
لفــــــرص دعــــــم جديدة مــــــع الجهات 
الدولية المانحة وعلى رأسها صندوق 

النقد الدولي.

قرض ميسر ومنحة من السعودية 

لدعم الاقتصاد التونسي
ك يفتح الباب أمام تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية

ّ
 الجزائــر - ذكـــر الرئيـــس الجزائـــري تحر

عبدالمجيـــد تبـــون، خـــلال لقـــاء له مع 
الجالية الجزائرية في جمهورية الصين، 
بمناسبة الزيارة التي دامت خمسة أيام، 
أن صداقـــات بـــلاه مع الصين وروســـيا 
وتركيـــا وقطـــر وإيطاليـــا والبرتغـــال، 
عـــززت علاقاتها مع الكبـــار، وهو تلميح 
مبطن إلى أن الجزائر حســـمت خياراتها 
المجازفة،  رغم  والإقليمية،  الإستراتجية 
نظرا لتجاهل شراكات حتمية أخرى في 

الغرب، كفرنسا والولايات المتحدة.
وحسم الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون، مـــن العاصمة بكين الصينية التي 
حل بها منذ خمســـة أيـــام، في الخيارات 
بالتأكيد  لبلاده،  والإستراتجية  الإقليمية 
أن الصداقـــات التي تربطهـــا مع الصين 
وروســـيا وقطـــر والبرتغـــال وإيطاليـــا، 
ســـتضعها بيـــن الكبـــار، وهـــو إعـــلان 
مبطن حـــول وجهـــة الجزائـــر الإقليمية 
والإســـتراتجية لمعســـكر الشـــرق، على 
حساب الغرب الذي تربطها معه مصالح 

لم تثمر رغم طابعها الحتمي.  
وصرح تبون في اللقـــاء الذي جمعه 
المقيمـــة  الوطنيـــة  الجاليـــة  بممثلـــي 
بالصيـــن، بـــأن الاتفاقيـــات المبرمة مع 
الصين ســـتفضي إلى اســـتثمارات تقدر 
بنحـــو 36 مليـــار دولار، وهـــو رقـــم غير 
مسبوق في مسار الشراكات التي أبرمتها 
مـــع الخارج خلال العقود الماضية، الأمر 
الـــذي يعيـــد بكين إلـــى صدارة شـــركاء 
الجزائـــر، بعدمـــا فقدتهـــا مؤقتـــا خلال 
الأشـــهر الماضية لصالح إيطاليا، بسبب 
اتفاقيات الطاقة التي أبرمت بين البلدين 
ورفعت المبـــادلات الثنائية إلى 16 مليار 

دولار.
وأكـــد الرئيس الجزائـــري أن ”نتائج 
زيارة الدولة التي يقـــوم بها إلى الصين 
إيجابية جدا، وأن المشاريع والاتفاقيات 
التـــي أبرمت مـــع بكين، ضخمـــة وتعود 
بالمنفعـــة المتبادلة على البلدين، كما أن 
الزيارة فتحت آفاقا مهمة للاستثمار بين 

البلدين الصديقين“.
وأضـــاف ”تـــم الاتفاق علـــى تكثيف 
حركيـــة الوفـــود الطلابية بيـــن البلدين، 
كما وافقت الحكومة الصينية على تقوية 
الحركة الســـياحية نحو الجزائر، ونحن 

الاقتصادية  بالعلاقات  للوصول  نســـعى 
مـــع الصيـــن إلـــى مســـتوى العلاقـــات 

السياسية التاريخية الطيبة“.
ولفت إلـــى أن ”الإنتاج الجزائري بدأ 
يتطور ويلبي الحاجيات وأصبح مطلوبا 
فـــي الأســـواق الخارجيـــة، وأن كل ما تم 
القيام به هو لفائدة الشعب، وأن الجزائر 
اليوم اســـترجعت مكانتها، لاســـيما لدى 
الدول الكبرى والـــدول الصديقة، ولديها 
علاقات طيبة مع الصين وتركيا وروسيا 
وقطـــر، ومـــع دول صديقـــة فـــي أوروبا 

كإيطاليا والبرتغال“.

وينطوي تصريح تبون على رســـائل 
تشـــي بتعزيز بـــلاده خياراتها الإقليمية 
التـــي بدأت منذ الزيـــارة التي أداها إلى 
روســـيا منـــذ شـــهر، وقبلها إلـــى تركيا 
وإيطاليـــا والبرتغـــال، ثم إلـــى الصين، 
فـــي حيـــن دخلـــت زيارتـــه التـــي كانت 
مبرمجـــة إلـــى فرنســـا منتصف شـــهر 
يونيـــو الماضـــي، في خانـــة الأجل غير 
المعلوم، بسبب الخلافات المتراكمة بين 

البلدين.
ونوه الرئيس الجزائري بما أســـماه 
”الصـــورة الإيجابيـــة“ التـــي تحظى بها 
الجاليـــة الجزائريـــة المقيمـــة بالصين، 
النخبـــة  مـــن  معظمهـــا  وأن  ”خاصـــة 

والكفاءات على غرار جاليتنا المتواجدة 
فـــي معظـــم الـــدول كتركيـــا والبرتغـــال 

وروسيا“.
وخـــلال انعقاد لقاء منتـــدى الأعمال 
الجزائـــري – الصينـــي، أكـــد تبـــون في 
الرســـالة التي قرأها فـــي المنتدى وزير 
الخارجيـــة أحمد عطـــاف، أن ”بلاده تعد 
وجهـــة اســـتثمارية واعدة فـــي ميادين 
حيويـــة، وهذا بفضل المزايا التي تتمتع 

بها“.

زيارة تبون إلى الصين 

تحسم خيارات الجزائر بعيدا 

عن واشنطن وباريس

اهتمام سعودي بتونس

الانقسام السياسي في ليبيا ينعكس سلبا على حرية المرأة

الرئيس الجزائري أكد أن 

نتائج زيارته التي يقوم بها 

إلى الصين إيجابية جدا وأن 

الاتفاقيات التي أبرمت مع 

بكين ضخمة

تونس عليها أن تفكر 

في سياسة اقتصادية 

جديدة مع السعودية

محمد صالح الجنادي

السعودية بدأت 

في إنقاذ الاقتصاد 

التونسي المأزوم

حاتم المليكي

الحرائق تتواتر في تونس 

خلال فصل الصيف 

خصوصا مع ارتفاع درجات 

الحرارة في الغابات وفي 

حقول مزارع الحبوب



 الربــاط - صادق مجلس المستشــــارين 
في المغرب، بالأغلبية، على مشروع قانون 
إحداث لجنة مؤقتة لتســــيير شؤون قطاع 
الصحافــــة والنشــــر، المثيــــر للجــــدل في 
الأوســــاط الصحافية بســــبب عدم توافق 
الهيئات المعنية على هذه اللجنة وتسجيل 

عدة اعتراضات عليها.
وحظي مشــــروع القانون على موافقة 
26 مستشارا، وعارضه أربعة مستشارين، 
فيمــــا امتنــــع خمســــة مستشــــارين عــــن 

التصويت.
والشــــباب  الثقافــــة  وزيــــر  وقــــال 
والتواصــــل محمــــد المهدي بنســــعيد، في 
كلمــــة تقديمه لمشــــروع هذا القانــــون، إنه 
يهــــدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل 
أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد 
مدة انتدابها في ســــنتين ابتداء من تاريخ 
تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء 

جدد خلال هذه المدة.
وأضاف بنسعيد أن إعداد مشروع هذا 
القانون يأتي بعد عــــدم التمكن من إجراء 
انتخابــــات المجلــــس الوطنــــي للصحافة 
بالرغم مــــن تمديد مــــدة انتدابــــه بكيفية 
اســــتثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 
2.22.770 الصادر في الســــادس من أكتوبر 
2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني 

للصحافة.

وأشــــار إلى أن مشروع القانون يعطي 
للجنة المؤقتة اختصاصات تعزيز أواصر 
علاقــــات التعــــاون والعمل المشــــترك بين 
مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، 
فضلا عن التحضير للانتخابات الخاصة 
الواجــــب  الوطنــــي  المجلــــس  بأعضــــاء 
انتخابهــــم وتنظيمهــــا طبقــــا للنصوص 
التشــــريعية والتنظيميــــة الجــــاري بهــــا 

العمل.
لكــــن هذه الأهداف لا تقنــــع الكثير من 
المتعاطين مع الشــــأن الإعلامي في المغرب، 
الذيــــن يــــرون أن قانــــون إنشــــاء اللجنة 

تعتريه مواطن ضعف كثيرة.
وعبر فريــــق الاتحاد المغربي للشــــغل 
بمجلــــس المستشــــارين عن تشــــبثه بقوة 
بموقفــــه دفاعا عن حريــــة الصحافة، وعن 
اســــتقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وذلك 
خــــلال التصويــــت على مشــــروع القانون 

15.23 القاضي بإحداث اللجنة المؤقتة.
ورفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل 
بالمغــــرب بمجلــــس المستشــــارين، اللجنة 
المؤقتة لتســــيير شــــؤون قطاع الصحافة 
والنشــــر، واصفــــة إياها بأنهــــا ”مخالفة 
لإصــــلاح المشــــهد  للتوجيهــــات الملكيــــة“ 
الإعلامــــي بالمغــــرب، مؤكــــدة أن مشــــروع 
القانــــون المحدث لها يناقض ما نص عليه 
الفصــــل 28 من الدســــتور مــــن أن ”حرية 

الحصافــــة والنشــــر مضمونــــة، ولا يمكن 
تقييدها بأي شــــكل مــــن أشــــكال الرقابة 

القبلية“.
وقــــال خالــــد الســــطي، ممثــــل نقابة 
الاتحــــاد بمجلــــس المستشــــارين، خــــلال 
المناقشة العامة إن هذا المشروع ”يتناقض 
مع التوجيهات الملكيــــة التي ما فتئ الملك 
محمد السادس يعبر فيها عن ترابط البناء 
الديمقراطي مع الإصلاح الشامل للمشهد 
الإعلامــــي، ومنهــــا مــــا ورد في الرســــالة 
الملكيــــة الموجهــــة إلــــى أســــرة الصحافة 
والإعلام، بمناســــبة اليوم الوطني للإعلام 
يــــوم الخامس عشــــر مــــن نوفمبــــر 2002، 

وخطاب العرش لسنة 2004“.
مجلــــس  عضــــو  الســــطي،  وأكــــد 
المستشــــارين عن نقابة الاتحــــاد الوطني 
للشغل بالمغرب، أن المصادقة على مشروع 
قانون اللجنة المؤقتة لتدبير شؤون قطاع 
الصحافــــة والنشــــر من شــــأنها أن تمس 
بالتزامات بلادنــــا الدولية، خاصة الفصل 
19 مــــن العهد الدولي الخــــاص بالحقوق 
المدنية والسياسية، الذي ينص على ”حق 
كل إنســــان في اعتناق الآراء دون مضايقة 
وحرية التعبير“، والتعليق رقم 34 الصادر 
عن اللجنة المعنية بحقوق الإنســــان سنة 

.2011
وقال المستشــــار البرلمانــــي إن النص 
يعتبــــر تراجعــــا عن أحــــد أهــــم مقومات 
الاســــتقلالية، وهي التنظيــــم الذاتي لهذا 
القطــــاع، التــــي لاقت استحســــان مختلف 
شــــرائح المجتمــــع المغربــــي مــــن مهنيين 

وحقوقيين وعموم الموطنات والمواطنين.
وذكر أن هذه الاســــتقلالية تســــهم في 
تحقيق اســــتقلالية المؤسســــات الإعلامية 
عن باقي السلطات، مشيرا في هذا الصدد 
إلى أن هذه الاستقلالية ينبغي أن تتم إزاء 
مختلف الفاعلين مــــن حكومات وجماعات 

ضاغطة وغيرهم من المتدخلين.
وتقــــدم فريق الاتحاد المغربي للشــــغل 
بعــــدة تعديلات، من بينها تصحيح اســــم 
اللجنــــة وإضافة صفة المؤقتــــة في جميع 
مــــواد المشــــروع، وحصــــر اختصاصــــات 

اللجنة المؤقتــــة في التحضير للانتخابات 
الوطنــــي  المجلــــس  بأعضــــاء  الخاصــــة 
الأســــاس  المهمة  باعتبارهــــا  للصحافــــة، 
الموكولة للجنة المؤقتــــة، وإضافة تمثيلية 
كل الهيئــــات المقصيــــة مــــن قبــــل الوزير 
كفيدرالية الناشرين التي نظمت مؤتمرها 
وانتخبت أجهزتها الشــــرعية، حتى لا يتم 

إقصاء أي طرف معني.
واقترح الفريق اختيار قاض رئيســــا 
ونزاهــــة  لاســــتقلاليتها  ضمانــــا  للجنــــة 
المنتــــدب  الرئيــــس  ينتدبــــه  تســــييرها، 
للمجلس الأعلــــى للســــلطة القضائية، أو 
شــــخصية وطنية مســــتقلة مشــــهود لها 
بالكفاءة والنزاهة والاســــتقامة والإجماع 

يعينها رئيس الحكومة.

وطالب الفريق بتمثيلية كافة المكونات 
داخل اللجنــــة المؤقتة إلى حــــين انتخاب 
المجلــــس الوطني للصحافة والنشــــر، مع 
تقليص مدة انتداب وآجال اشــــتغال هذه 
اللجنة من ســــنتين إلى ســــنة واحدة على 

أقصى تقدير.
وصــــوت الفريق ضــــد المواد التســــع 
المكونة لمشــــروع القانون 15.23، احتجاجا 
للتعديــــلات  الوزيــــر  قبــــول  عــــدم  علــــى 
والمقترحــــات ولكونه لم يقدم أي إشــــارات 
سياســــية ولا إجرائيــــة للعمل فــــي الأفق 
المشــــترك، مما دفع بالفريــــق إلى الامتناع 

عن التصويت.
وأشــــار الســــطي إلى أن اســــتقلالية 
للمؤسســــات  تحققت  التحريــــري  الخــــط 
الإعلامية بما يســــاهم فــــي تنوع المحتوى 

الإعلامي وجودته.

 واشــنطن - قال متحدث باســــم شركة 
فــــرص  تستكشــــف  الشــــركة  إن  غوغــــل 
الاصطناعــــي  الــــذكاء  أدوات  اســــتخدام 
فــــي كتابــــة مقــــالات صحفيــــة، وتجــــري 
محادثات مع مؤسسات إخبارية لمساعدة 

الصحافيين من خلال هذه الأدوات.
ولم يذكر المتحدث اســــم المؤسســــات، 
لكــــن صحيفــــة نيويورك تايمــــز ذكرت أن 
غوغــــل أجــــرت مناقشــــات مع واشــــنطن 
بوست، ونيوز كورب المالكة لصحيفة وول 
ستريت جورنال وحتى مع نيويورك تايمز 

نفسها من بين مؤسسات أخرى.
الــــذكاء  أدوات  إن  المتحــــدث  وقــــال 
الاصطناعــــي يمكنهــــا على ســــبيل المثال 
مساعدة الصحافيين في اختيار العناوين 
وأنمــــاط الكتابة المختلفــــة بطريقة ”تعزز 
أداءهــــم في العمــــل وإنتاجيتهم“، مضيفا 
أن الفكــــرة لا تزال فــــي ”مراحل مبكرة من 

الدراسة“.
وأضــــاف المتحدث ”ليــــس القصد من 
هذه الأدوات أن تحل محل الدور الأساسي 
الذي يلعبه الصحافيون في إعداد التقارير 

ونشرها والتحقق من صحتها“.
وقالــــت نيويــــورك تايمــــز إن بعــــض 
المديريــــن التنفيذيين الذيــــن اطلعوا على 
عــــرض غوغــــل، وطلبوا عدم الكشــــف عن 

هويتهم، وصفوه بأنه مثير للقلق.
كما نقلت عن مصــــادر مطلعة أن أداة 
الذكاء الاصطناعي محل الاقتراح تسميها 

غوغل ”جنسيس“.
ورفض المتحدث باســــم نيــــوز كورب 
التعليق علــــى تقرير نيويورك تايمز قائلا 
”لدينــــا علاقات ممتازة مــــع غوغل، ونحن 
نقــــدر التزام ســــوندر بيتشــــاي (الرئيس 
التنفيذي لشركة غوغل) طويل الأمد تجاه 

الصحافة“.
وتأتــــي هذه الأخبــــار بعد أيــــام على 
إعلان وكالة أسوشيتد برس أنها ستدخل 
في شــــراكة مــــع أوبــــن أي.آي التي تملك 

تشــــات جي.بي.تــــي لاستكشــــاف إمكانية 
اســــتخدام الذكاء الاصطناعــــي التوليدي 
فــــي الأخبار، وهي صفقة يمكن أن تشــــكل 

سابقة لشراكات مماثلة بين الجانبين.
حســــب تقريــــر صحيفــــة ”الغارديان“ 
البريطانيــــة، فقد بات البقاء للمؤسســــات 
التــــي تتمكن مــــن إنتاج المحتــــوى الفريد 
والخاص، والــــذي لا تتمكن أدوات الذكاء 
الاصطناعي مثل ”تشات جي.بي.تي“ على 

تجميعه.
ونقلــــت ”الغارديــــان“ تصريحــــا على 
لســــان الرئيس التنفيذي لمجموعة ألمانيا 
للإعــــلام والنشــــر ماتيــــاس دويبفنر، قال 
فيــــه إن الصحافيــــين معرضــــون لخطــــر 
اســــتبدالهم بأنظمة ذكاء اصطناعي مثل 

”تشات جي.بي.تي“.
أفصــــح عن ذلــــك ضمن إطــــار خطته 
لزيــــادة إيــــرادات في الصحيفــــة الألمانية 
”بليــــد“ وتحويلهــــا نحو الإعــــلام الرقمي 
تخفيضــــات  أن  إلــــى  مشــــيرا  البحــــت، 
الوظائــــف لا تــــزال قائمــــة، جــــراء تطور 
الذكاء الاصطناعي ودعمه في إنتاج المواد 

الصحفية.
واعتبــــر دويبفنر في رســــالة داخلية 
إلــــى الموظفين أن الذكاء الاصطناعي يدفع 
الصحافة المســــتقلة إلــــى أن تكون أفضل 

مما كانت، أو ببساطة سيستبدلها.
الــــذكاء  أدوات  أن  إلــــى  وأشــــار 
الاصطناعــــي، مثل ”تشــــات جي.بي.تي“، 
تعد ثورة في ميدان المعلومات، وســــتكون 
قريبــــا أفضل فــــي تجميــــع المعلومات من 

الصحافيين البشر.
لذلــــك، شــــدد علــــى أن التكيــــف مــــع 
هــــذا التغييــــر ضروري جدا لاســــتمرارية 
المســــتقبل.  فــــي  الصحفيــــة  المؤسســــات 
فالمؤسســــات التي ســــتتميز بالقدرة على 
إنشــــاء محتواها الأصلي الــــذي لا يتمكن 
الــــذكاء الاصطناعي من تجميعه ســــتبقى 

على قيد الحياة.

ميديا 
أونلاين
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 بيــروت - تســـبّبت تغريـــدة للوزيـــرة 
اللبنانية الســـابقة مي شدياق على تويتر 
عبّرت فيها عـــن امتعاضها من عدم تقديم 
المشـــروبات الكحوليـــة فـــي مطعـــم، فـــي 
حالـــة جدل واســـع على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في لبنان وسلطت الضوء على 
التجاذبات والانقسامات العميقة سياسيا 

وطائفيا ودينيا في المجتمع اللبناني.
وقالت شدياق:

وتابعـــت ”يا عالـــم نحن فـــي بيروت 
عاصمة الحريّـــة وتقبّل الآخر.. لا تدخلونا 

في عادات لا تشبهنا“.
وكشـــف صاحب مطعـــم يرفض تقديم 
الخمـــور في بيـــروت عـــن تفاصيل هجوم 
الوزيرة السابقة شـــدياق عليه. وقال بلال 
جرّاح صاحب المطعم الـــذي انتقل مؤخرا 
من البقاع إلى فرعه الجديد وسط بيروت، 
إنه لا يوجد قانون في لبنان يلزم أصحاب 

المطاعم بتقديم المشروبات الكحولية.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام 
محلية أن شدياق كانت مدعوة إلى المطعم 
برفقة نحو 30 شـــخصا، مضيفا أن وزيرة 
الدولة لشـــؤون التنمية الإدارية الســـابقة 
بدأت بتوجيه كلمات ”ليســـت في محلّها“ 
للموظـــف الذي اعتذر لها عـــن عدم وجود 

مشروب كحولي.
وتابـــع جراح ”تكلمت بكلام ليس لائقا 
بوزيرة“، وكشـــف أن زوجته جاءت لتهدئة 
شدياق، بيد أن الأخيرة تحدثت بكلام غير 

لائق على الإطلاق.
وشـــدد على أنه رغم إســـاءات شدياق 
لشـــخصه ولمطعمـــه، فإنـــه قرر عـــدم الرد 

عليهـــا، مضيفا أن هجومهـــا على المطعم 
جاء بنتيجـــة إيجابية من خـــلال الدعاية 
العكســـية وتعاطـــف طيـــف واســـع مـــن 

اللبنانيين معه. واعتبر ناشط:

وكتب معلق في هذا السياق:

وهاجـــم ناشـــطون الوزيرة الســـابقة 
شـــدياق، قائلين إن تغريدتها تعتبر دليلا 
واضحا على عدم احترامها لطوائف لبنان 

المختلفة.
وقالت الكاتبة رانيا محيو الخليلي:

واعتبر مغرد:

ويعكـــس منطـــق الإعلاميـــة شـــدياق 
وفـــق كثيرين جـــو الاســـتقطاب الطائفي 
والسياســـي في لبنان، فالمطاعم شـــركات 

تسعى للربح. وكتبت معلقة:

وغردت إعلامية:

وقالت صحافية:

لكنّ معلقا كان له رأي آخر وكتب:

واعتبر آخر:

من جانبها قالت شـــدياق في تغريدة 
تعقيبا على الجدل:

يذكـــر أنـــه قبل شـــهرين أثـــار قرار 
بلديـــة صيدا فـــي لبنـــان بالتأكيد على 
شروط وإرشـــادات دخول الشاطئ العام 
في المدينة الســـاحلية جدلاً واسعاً على 

منصات التواصل الاجتماعي.
ونشـــرت البلديـــة لافتة كبيـــرة عند 
مدخل شـــاطئ مســـبح صيدا الشـــعبي 
قبيـــل افتتـــاح الموســـم اشـــترطت فيها 
على رواد الشـــاطئ الالتـــزام بتعليمات 
باللبـــاس  التقيـــد  وأهمهـــا  الدخـــول 
”المحتشـــم“، ومنـــع إدخال المشـــروبات 
الكحوليـــة، ومنـــع أصوات الموســـيقى 

المرتفعة.
وأكدت أن عناصر البلدية وشرطتها 
تطبيـــق  ســـيراقبون  المســـبح  وإدارة 
رواد  داعيـــة  والإرشـــادات،  الشـــروط 

الشاطئ إلى الالتزام والتقيد بها.

إحداث لجنة مؤقتة لتسيير 

شؤون قطاع الصحافة 

والنشر أتى بعد عدم 

التمكن من إجراء انتخابات 

المجلس الوطني للصحافة 

نقاشات تعكس استقطابا

التنظيم الذاتي للقطاع مكسب

مي شدياق تثير جدلا في لبنان عنوانه المشروبات الكحولية
قضية رأي عام في لبنان: ليست مشكلة كحول بقدر ما هي مشكلة استقطاب ديني

ــــــن على منصات  ــــــين المعلقين والمغردي ــــــارت حالة من الجــــــدل والنقاش ب ث
التواصل في لبنان بعد تغريدة لوزيرة ســــــابقة اعتبرت فيها أن عدم تقديم 
مشــــــروبات كحولية في مطعم ”تغيير لصورة لبنان“، وانقســــــموا بين منتقد 

لها ومؤيد لفكرتها.

أي دور للجنة تسيير الصحافة في ظل معارضة

 أهل القطاع لها في المغرب

الصحافة الأجنبية تختبر 

{جنسيس»… أداة ذكاء 

اصطناعي من غوغل

(@may_chidiac
ماذا يحصل في بعض مطاعم وسط 
بيروت التي ترفض تقديم المشروب؟
لماذا تغيير صورة لبنان الانفتاح؟

ــــــار الخمر منكرا  أنت حــــــر في اعتب
ــــــا أحترم ديانتك، لكن في ديانتي  وأن
قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان!

@safi_mroueh
ــــــو صحافية  كان مــــــن الأفضــــــل إن
ووزيرة وما بعرف شــــــو سابقة، بدل 
ما تهجــــــم على المطاعم يلي ما بتبيع 
ــــــة والأحزاب  كحــــــول.. تطالب الدول
ــــــة للشــــــباب  ــــــوا حمــــــلات توعي يعمل
ــــــى الكحول،  بمخاطــــــر الإدمــــــان عل
ــــــخ (ومش إســــــلاميا..  الســــــواقة إل

غربيا) #مي_شدياق #لبنان

@rabihfarran
ــــــت بعــــــرف انه في  ــــــلا ما كن ــــــا مث أن
مطعم راقي جدا وسط بيروت اسمه 
ــــــر عــــــم زور مطاعم  ــــــين ما كتي #امال
هالفترة، وزرته مبارح المســــــا. شكراً 
#مي_شدياق على حســــــن الدعاية 
ولو مــــــا بقصدك شــــــكراً #جدول_

لا_ماء_فيه.

@ImaneIbrahim1
#صباح_الخير للجميع إلا الشهيدة 
ســــــمعت  #مي_شــــــدياق.  ــــــة“  ”الحي
ــــــم يفتتح  ــــــح لصاحــــــب مطعم ل تصري
رســــــميا بعد عمل دعــــــوات لأصدقاء 
وشــــــخصيات عامة قبل الافتتاح بدل 
ما تباركلو تشــــــجيع السياحة وافتتاح 
فرص عمــــــل للبنانيين طلعــــــت بعد ما 
تعشت تخبرنا أن حريتها انتهكت لأن 
صاحــــــب الدعوة ما بيقدم ويســــــكي.. 

نماذج بغيضة من وطني.

@snowye29
ــــــق الحريري كل  ــــــام الشــــــهيد رفي بأي
ــــــوا بيقدموا  المطاعــــــم يلي فتحــــــوا كان

كحول.
ــــــروت ترضي  ــــــت منطقة وســــــط بي كان
ــــــن يلي بدو بيطلب  جميع أنواع الزبائ

مشروب ويلي ما بدو ما بيطلب.
ما اليوم صرنا في مطاعم للمســــــلمين 
ــــــدا هــــــوي  ومطاعــــــم للمســــــيحيين هي

@NAlahdb
ــــــرة الســــــابقة مي  لقد نجحــــــت الوزي
شــــــدياق دون قصد منها في حشــــــد 
التعاطف مع أصحــــــاب المطاعم الذين 
يمتنعــــــون طوعاً عن تقديم الخمور، بل 
شــــــجعت على توسيع انتشــــــار فكرة 
#المطاعم_الحــــــلال خصوصاً وأنها 
حضارية وتحد من تداعيات السُــــــكر 
في المطاعم على أرقام حوادث السير 

وغيرها.

@lara_klayte
ــــــش بس مع  مي شــــــدياق مع التعاي

اللي من دينها.

@may_chidiac

ــــــت عارفة كتار  لما كتبت تغريدة كن
ــــــن) رح يحــــــوّروا الموضوع.  (كثيري
النكتة هــــــي أن المتعصبين بيتهموا 
هالأساليب  بس  بالتعصب!  غيرهم 
ما عادت تنفع! التعليقات السخيفة 
مــــــردودة لأصحابهــــــا! المطعم يللي 
مــــــا بدو يقدم مشــــــروب يكتب: هنا 
لا نقــــــدم الكحول والقــــــرار للزبون. 
لكن رح إبقى مصممة عقناعتي: ما 

يحصل لا يشبه بيروت.

@RaniaMehioKH
المجُحــــــف والمقُلق في كل الســــــجال 
حول مطعم لا يُقدم خمرا في بيروت 
ــــــرة الســــــابقة الدكتورة مي  أن الوزي
شــــــدياق تتحدث عن بيروت بإقصاء 
غالبيتها المسُــــــلمة. بيروت لا تشبهنا 
بخمرهــــــا وإنمــــــا تشــــــبهنا بتراثها 
وببعدها العلمي والفكري والثقافي. 
بيروت هي درة الشــــــرق ليس بقليل 

من الخمر وإنما بكثير من التنوع.

 @EnassKarimeh
ــــــي تريد أن تكــــــون الحرية مفصّلة  مَ
ــــــى مزاجهــــــا، فحريتها مقدّســــــة  عل
ــــــر لصورة لبنان!  وحرية الآخر تغيي
ــــــل حرية  ــــــة المطاعــــــم يا مي مث حري
عتويتر  ــــــة“  إطــــــلاق مواقفــــــك ”الحيّ
ــــــرت بس  ــــــان مــــــا تغي وثقافــــــة #لبن
أصحاب المطاعم غيّروا رأيُن! غيروا 
وملّ  الأســــــطوانة صارت ”ممغوطة“ 

منها الـsponsor وما عاد تجيب.

@Ahusultan8
حزبكــــــم الشــــــيطاني البغيض يحول 

لبنان شيئا فشــــــيئا إلى معسكر شيعي 
ــــــكل الطوائف  ضاربا عــــــرض الحائط ب
ــــــرا منذ  ــــــان كثي ــــــف لبن ــــــة.. تخل اللبناني
ــــــى لبنان. مي  ــــــد الملالي إل وصــــــول عبي
شدياق مناضلة كتبت اسمها في تاريخ 
لبنان بماء الذهب.. مي شدياق الشهيدة 

الشاهدة البطلة نرفع لك القبعات.

ــــــدا قصد  ــــــر يلي مــــــا بدنا ياه وهي التغيي
مي شــــــدياق. مــــــش غلط مطعم مــــــا يقدم 
مشــــــروب بس هيك صار كل مطعم لطائفة 

معينة.



الجمعة 62023/07/21

السنة 46 العدد 12837 في العمق

بعد أن حاول مرتزقة الإطاحة 
بالحكومة في جزر المالديف سنة 

1988، سألت دبلوماسيا عن قوة ”جيش 
بلاده الدائم“. فكرر بدهشة ساخرة 

”جيش دائم؟“.

بلغ عدد سكان جزر المالديف حينها 
حوالي 250 ألفا. وربما كانت واحدة 

من الدول القليلة التي لا تمتلك طائرات 
أو مروحيات مقاتلة أو سفنا حربية أو 

صواريخ أو دبابات، مما شكّل دعوة 
مفتوحة للمرتزقة والمغامرين العسكريين 

المستقلّين.
واجتذبت دفاعات الجزيرة الهشة 

لذلك سلسلة من المرتزقة وصائدي 
الجوائز الذين حاولوا الاستيلاء على 

البلاد مرتين، كانت الأولى في 1979 
والثانية سنة 1988.

لكن الجزيرة الواقعة في المحيط 
الهندي رفضت التخلي عن نهجها 
الدفاعي على الرغم من المحاولتين 

الفاشلتين. وأطلق هذا اقتراحا من شأنه 
أن يمكّن دول العالم الصغيرة المعرضة 

للخطر العسكري من التمتع بمظلة أمنية 
من الأمم المتحدة، ودعم ”الاتفاقية الدولية 

لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم 
وتمويلهم وتدريبهم“ التي اعتمدتها 

الجمعية العامة في 1989.
ويُطلق على المرتزق في الولايات 

المتحدة اسم ”جندي الثروة“، وهو أيضا 
اسم مجلة يومية عنوانها الفرعي ”مجلة 
المغامرين المحترفين“. كما صوّرت العديد 

من أفلام هوليوود مغامرات المرتزقة، 
بما في ذلك ”كلاب الحرب“، و“دموع 

الشمس“، و“الإوز البري“، و“المرتزقة“ 
(ذا اكبسندايبلز)، و“الألماس الدموي“ 

وغيرها من الإنتاجات السينمائية 
الأخرى.

ووُصفت مجموعة فاغنر الروسية، 
حين تصدرت الصفحات الأولى في 

الصحف عبر العالم، بأنها مجموعة 
مرتزقة خاصة تقاتل في أوكرانيا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز في 
30 يونيو إن مجموعة فاغنر وفرت الأمن 

للرؤساء الأفارقة، ودعمت الطغاة، وقمعت 

انتفاضات المتمردين، واتُهمت بتعذيب 
المدنيين وقتلهم من بين انتهاكات أخرى.
لكن محاولة فاغنر الفاشلة للانقلاب 

هددت للحظة وجود المجموعة ذاتها.
وربط مستشار عسكري لرئيس 
أفريقي يعتمد على المرتزقة ضمنيا 

اسم المجموعة الروسية بالملحن الألماني 
ريخارد فاغنر. وقال ”إذا لم يكن فاغنر، 

فيمكنهم إرسال بيتهوفن أو موزارت 
إلينا، لا يهم. سنقبلهم“.

ونقل تقرير في 14 يوليو على شبكة 
”سي.إن.إن“ عن مصدر في الكرملين قوله 

إن مجموعة فاغنر، التي قادت تمردا 
فاشلا ضد الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين الشهر الماضي، لم تكن أبدا كيانا 
قانونيا وأن وضعها القانوني يحتاج إلى 

مزيد من الدراسة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 

بيسكوف ”من الناحية القانونية، شركة 
فاغنر العسكرية الخاصة غير موجودة 

ولم تكن موجودة، هذه مسألة تتطلب 
دراسة“.

ورفض بيسكوف الكشف عن أي 
تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع بين رئيس 
فاغنر يفغيني بريغوجين وبوتين، والذي 

قيل إنه عُقد بعد عدة أيام من تمرد يونيو 
الفاشل.

وإلى جانب تواجد فاغنر في 
أوكرانيا، يقاتل المرتزقة في جمهورية 

أفريقيا الوسطى ومالي وسوريا واليمن 
والعراق وليبيا. وتوفر مجموعة شبه 

عسكرية تسمى الفيلق السلافي في 
سوريا الأمن للرئيس بشار الأسد الذي 

تشهد بلاده حربا أهلية. كما اعتمد 
خدمات فاغنر نفسها.

ويتواجد في مالي أكثر من 1500 فرد 
من المرتزقة يقاتلون الجماعات المسلحة 

ويهددون بالإطاحة بالحكومة.
ومن المفارقات أن الولايات المتحدة، 
التي استخدمت ذات مرة مجموعة بلاك 

ووتر للاستشارات الأمنية أثناء احتلالها 
للعراق، فرضت عقوبات على العديد من 

الدول الأفريقية التي تنشر المرتزقة.
وقال وزير الخارجية الأميركي 

أنتوني بلينكن خلال الأسبوع الماضي 
إن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 
العديد من الكيانات في جمهورية أفريقيا 

الوسطى لصلتها بالمنظمة الإجرامية 
العابرة للحدود الوطنية المعروفة باسم 
مجموعة فاغنر و“لتورطها في الأنشطة 

التي تقوض العمليات والمؤسسات 
الديمقراطية في الجمهورية من خلال 

التجارة غير المشروعة في موارد البلاد 
الطبيعية“.

وذكر أن فاغنر اعتمدت عملياتها في 
مالي لجمع إيرادات للمجموعة ومالكها 

بريغوجين، لشراء أسلحة ومعدات 
تعزز مشاركتها في الأعمال العدائية في 

أوكرانيا.
كما أصدرت الولايات المتحدة تقريرا 

استشاريا جديدا حول مخاطر الأعمال 
يركز على صناعة الذهب في جميع 

أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء ويسلط 
الضوء على كيفية استغلال ”الفاعلين 

غير الشرعيين مثل فاغنر هذا المورد 
لكسب الإيرادات وزرع الصراع والفساد 

والأضرار الأخرى في جميع أنحاء 
المنطقة“.

وقال بلينكن إن الموت والدمار يتبعان 
مجموعة فاغنر في كل مكان تعمل فيه، 

وستواصل الولايات المتحدة اتخاذ 
الإجراءات لمحاسبتها.

وقال أستاذ السياسة والدراسات 
الدولية في جامعة سان فرانسيسكو 

الدكتور ستيفن زونس لوكالة إنتر برس 
إنه من الجيد أن تتولى الولايات المتحدة 

أخيرا دورا قياديا في معارضة نشر 
المرتزقة.

واعتمدت حرب العراق، التي دعمها 
جو بايدن حين كان سيناتورا، على 

استخدام المرتزقة من مجموعة بلاك 
ووتر بشكل كبير. وبالمثل، استخدمت 

وكالة المخابرات المركزية المرتزقة خلال 
الحرب الباردة لدعم أهدافها العسكرية 

في أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء.

وقال زونس ”ننتظر أن نرى ما إذا 
كانت مثل هذه الإجراءات التي تستهدف 

مجموعة فاغنر تشير إلى تحول فعلي 
في سياسة الولايات المتحدة أو مجرد 
وسيلة لمعاقبة منظمة موالية لروسيا“.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي لمركز 
ضحايا التعذيب الدكتور سايمون آدامز 

لوكالة إنتر برس إن القوى الكبرى 
غالبا ما تستخدم المرتزقة لمهام تشمل 

محاولة كبح النضالات ضد الاستعمار. 
وأكّد تورط هذه المجموعات في فظائع 

الحرب الباردة عبر أميركا اللاتينية أو 
أفريقيا. واستنتج أن هذا الاتجاه ليس 

جديدا.
وتابع ”لكني أعتقد أن التغيير 

الكبير هو أن المجتمع الدولي لم يعد 
متسامحا مع اعتماد هذه البنادق 

المأجورة والجيوش المخصخصة التي 
تعتقد أنها تستطيع العمل خارج 

القانون الإنساني الدولي، وغالبا ما 
تكون منتهكة لحقوق الإنسان“.

وأضاف أن إنكار المسؤولية أصبح 
أصعب على الدول الراعية للمرتزقة 

اليوم. وذكّر بتورط مجموعة فاغنر في 
العديد من الفظائع التي شهدتها أوكرانيا 

وجمهورية أفريقيا الوسطى وغيرها من 
الدول حول العالم.

وتابع آدامز ”هم يستحقون كل 
العار الذي يتبعهم. لا يكمن التحدي 
الآن في معاقبتهم ومحاولة محاسبة 

مجرمي الحرب الرئيسيين بموجب 
القانون الدولي فقط“. ويرى أن التحدي 

الأكبر يكمن في ضمان عدم تكرار أي 
دولة كبيرة أو قوة عظمى أخرى لنفس 

هذه الممارسات المشينة في المرة القادمة 
التي ترى فيها أنها تناسب مصالحها 

الخاصة.
وحدد مقال عن جامعة الدفاع الوطني 

التي تمولها وزارة الدفاع الأميركية أن 
القوات الخاصة تشكّل اليوم مؤسسة 
أعمال كبيرة وعالمية. ولا يعرف أحد 

حقا كمية الدولارات التي تُنفق عبر هذه 
السوق غير المشروعة.

وتابع المقال ”كل ما نعرفه هو أن 
هذه الأعمال تزدهر. شهدت السنوات 

الأخيرة نشاطا كبيرا للمرتزقة في اليمن 
ونيجيريا وأوكرانيا وسوريا والعراق. 

ويتفوق العديد من هؤلاء المحاربين الذين 
يسعون للربح على الجيوش المحلية، 

ويمكن لعدد قليل منهم الوقوف في 
وجه قوات النخبة الأميركية، كما أبرزت 

المعركة في سوريا“.
وذكر المقال أن الشرق الأوسط أصبح 
في الأثناء غارقا في المرتزقة. وأصبحت 

منطقة كردستان ملاذا لجنود الثروة 
الباحثين عن عمل ضمن الميليشيات 

الكردية أو لحساب شركات النفط التي 
تريد أن تدافع عن حقولها النفطية أو 
أولئك الذين يريدون قتال الإرهابيين.

 جوهانســبرغ (جنوب أفريقيا) - يرتفع 
الطلب على المعادن الأساســــية في صناعة 
تكنولوجيات الطاقة النظيفة من شــــركاء 
أفريقيــــا التجاريــــين الســــاعين للتحــــول 
الأخضــــر مــــن الوقود الأحفوري المســــبب 

للاحتباس الحراري.
وتتجــــه الحكومات بشــــكل متزايد في 
الســــنوات الأخيرة في القارة التي دمرتها 
مــــا تســــمى بـ“لعنة المــــوارد“، نحو تقييد 
صادرات المعــــادن وحتــــى حظرها، حيث 
فشــــلت الدول الغنية بالنفط أو الذهب في 
تحقيق ازدهار أوسع في الماضي. وتحاول 

اليوم تحقيق المزيد من المكاسب.

لكــــن العديد من المحللين قالوا إن هذه 
الإســــتراتيجية يمكــــن أن تســــبب نتائج 
عكسية من خلال ردع الاستثمار الأجنبي.

وأعرب الاتحاد الأوروبــــي في الأثناء 
عــــن قلقه من تزايد القيــــود على صادرات 
أفريقيا من المعادن المهمة المســــتخدمة في 
التقنيــــات المتجــــددة ومنخفضة الكربون، 
من بطاريــــات الســــيارات الكهربائية إلى 

توربينات الرياح.
وفرضــــت أكثر من اثنتي عشــــرة دولة 
أفريقيــــة، بما في ذلــــك جمهورية الكونغو 
قيودا  وناميبيا،  ونيجيريــــا  الديمقراطية 
علــــى مثــــل هــــذه الصــــادرات أو حظرتها 
تماما، وفقا لبحث نشره المنتدى الأفريقي 

للتنمية في مايو.
وقــــال وزير المناجــــم وتطوير الصلب 
أديجبيت  أولاميلكان  الســــابق  النيجيري 
الــــذي قاد حظر بــــلاده لتصدير أنواع من 
المعــــادن فــــي 2022، إن الــــدول الأفريقيــــة 
كانــــت تدعو إلى إنهاء ”نهب موارد القارة 

الخام“.

وتعتمــــد نيجيريــــا بشــــكل كبير على 
الــــواردات من مصافي التكرير في الخارج 

رغم كونها منتجا رئيسيا للنفط الخام.
وقــــال أديجبيت إن الحظر الذي يحفز 
المعالجة المحلية أو التكرير قبل التصدير 
يهدف إلى تجنب نفس المشــــكلة في قطاع 
التعديــــن. وتابع ”جذبنــــا الصناعات إلى 

أفريقيا حتى نتمكن من توظيف شعبنا“.
ومــــع نمو الطلــــب على هــــذه المعادن 
فــــي إطــــار التحــــول فــــي مجــــال الطاقة، 
تــــزداد الدعوات إلى فــــرض ضوابط على 
الصــــادرات أو حظرها في أفريقيا لتجاوز 
اقتصار دورها على التعدين وجلب المزيد 
من فوائد سلســــلة التوريد وأرباحها إلى 

القارة.
وكان قطــــاع الطاقة بــــين 2017 و2022 
المحــــرك الرئيســــي لزيــــادة الطلــــب على 
الليثيوم ثــــلاث مرات، بينمــــا نما الطلب 
على الكوبالت بنســــبة 70 في المئة وارتفع 
النيكل بنســــبة 40 في المئــــة، وفقا لتقرير 
صدر عن وكالة الطاقة الدولية في يوليو.

لكــــن محللي معهــــد حوكمــــة الموارد 
الطبيعيــــة غيــــر الربحــــي حــــذروا من أن 
الحظر الشــــامل علــــى صــــادرات المعادن 
المهمــــة لــــن يكفــــي وحــــده لدعــــم النمــــو 
الاقتصادي الذي تشتد حاجة القارة إليه.

لعنة الموارد

البنيــــة  غيــــاب  إن  المحللــــون  وقــــال 
التحتية الممكنة من معالجة المعادن والأطر 
القوية لضمان حســــن استخدام الإيرادات 
الشــــركاء  ينفــــر  أن  يمكــــن  الضريبيــــة 
التجاريــــين لأفريقيا ويحد من الاســــتثمار 

في قطاع التعدين.
وقــــال توماس ســــكورفيلد، وهو كبير 
المحللــــين الاقتصاديــــين المتخصصين في 
أفريقيا في معهد حوكمة الموارد الطبيعية 
”إنها إســــتراتيجية مفهومة، لكنها تشمل 

مخاطرة“.
وأضــــاف ”أعتقد أنها تتطلب دراســــة 
معمّقة للمعادن التي تشــــملها الصناعات 
(…) ثم إستراتيجية لضمان نجاح العملية 

وتحقيق المنفعة المحلية“.

قال مستشار تحول الطاقة في أفريقيا 
فــــي معهــــد حوكمــــة المــــوارد الطبيعيــــة 
ســــيلاس أولانــــغ إن العديــــد مــــن الدول 
الأفريقيــــة الغنيــــة بالمعــــادن تعانــــي من 
”لعنة المــــوارد“، مع ســــوء الإدارة المرتبط 
بـ“الفســــاد، والتدهور البيئي، وانتهاكات 

حقوق الإنسان“.
وأضاف أن هنــــاك فرصة الآن لمقاومة 
الاتجاه الســــائد في القارة، حيث ”يراقب 

العالم معادن أفريقيا“.
وقــــال معهد جنوب أفريقيا للشــــؤون 
الدوليــــة إن فــــي القــــارة 30 فــــي المئة من 
احتياطيــــات المعادن في العالــــم، ويعتبر 
كثيــــر منها ضروريا للتحول الأخضر، بما 
في ذلك الكوبالت فــــي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية والمنغنيز في جنوب أفريقيا 

والليثيوم في زيمبابوي.
الكوبالــــت  مثــــل  المعــــادن  وتعتبــــر 
للبطاريات،  ضرورية  والمنغنيز  والليثيوم 
ويُعتمــــد النحاس في جميــــع الصناعات 
المتعلقة بالكهرباء، بينما تُستخدم الموارد 
الأرضيــــة النــــادرة مثــــل النيوديميوم في 
المغناطيس الدائم الذي يعمل على تشغيل 

المحركات والتوربينات الكهربائية.
الكونغــــو  جمهوريــــة  وحظــــرت 
والكوبالت  النحاس  صادرات  الديمقراطية 
بشــــكل متقطع منذ 2013 لتشجيع المعالجة 
المحليــــة، لكنها أصدرت إعفــــاءات منتظمة 

للحظر.
لكــــن حظــــر التصدير لن يفيــــد الدول 
الأفريقية حتى تحوّل الحكومات المعالجة 
محليا، وتحقق الاســــتفادة من قدرتها في 
مجال الطاقة المتجددة، وفقا لمحللي معهد 

حوكمة الموارد الطبيعية.
ولا يُعالج ســــوى جزء ضئيل فقط من 
احتياطيــــات أفريقيا المعدنيــــة في القارة، 
في حين تكــــرر الصين الرائــــدة عالميا في 
معالجــــة المعادن 73 في المئــــة من إجمالي 
الكوبالــــت، و40 في المئة من النحاس، و59 
فــــي المئة مــــن الليثيوم، و67 فــــي المئة من 
النيكل، وفقا لمعهد جنوب أفريقيا للشؤون 

الدولية.
الرئيــــس  كودجــــو  فرانكلــــين  وقــــال 
التنفيــــذي لمركــــز إيماني أفريقيــــا لأبحاث 
السياســــة إن فــــرض حظــــر شــــامل علــــى 
الصــــادرات دون التمتــــع بالقــــدرة المحلية 
والتمويــــل لمعالجــــة المعادن يحمــــل نتائج 

عكسية.
وســــلّط الضوء على اتفــــاق 2022 بين 
جمهورية الكونغــــو الديمقراطية وزامبيا 

لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للسيارات 
الكهربائيــــة والبطاريات في البلدين بدعم 
مــــن التمويــــل الخــــاص والعــــام. واعتبر 
هــــذا نموذجا يمكن للحكومــــات الأفريقية 
الأخرى اعتماده في التحول من التصدير 

إلى المعالجة المحلية.
ويعمل الاتحــــاد الأفريقــــي والهيئات 
الإقليمية الأخرى على تطوير إستراتيجية 
أفريقيــــة للمعــــادن الخضــــراء لتحســــين 
أنظمــــة التعدين ومؤسســــاته، وبناء بيئة 

استثمارية أكثر جاذبية.
وقــــال أولانغ ”هذه الورقــــة مهمة (…) 
وتكمن الخطــــوة التالية في كيفية تحقيق 
تلك الإســــتراتيجية علــــى أرض الواقع“. 
وأكّــــد على على أهمية التعــــاون الإقليمي 

بين الدول الأفريقية.

قلق أوروبي

أثــــار حظر تصديــــر الــــدول الأفريقية 
للمــــوارد قلــــق الاتحــــاد الأوروبــــي الذي 
يسعى لجذب شــــركاء تجارة معادن بدلاء 
للصين وروسيا، في خضم سباقه لتحقيق 

أهدافه المناخية بحلول 2050.

وقال متحدث باسم مفوضية الاتحاد 
الأوروبـــي إن التحـــركات الأخيرة التي 
اتخذتهـــا ناميبيا لحظر بعض صادرات 
المعـــادن المهمة قد تنتهك أدوات التجارة 
التجـــارة  منظمـــة  وقانـــون  الثنائيـــة 

العالمية.
وحظـــرت الحكومـــة الناميبيـــة في 
يونيـــو تصديـــر الليثيوم غيـــر المعالج 
وغيـــره من المعادن، بعـــد حوالي ثمانية 
أشهر من توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد 
الأوروبي لتطويـــر إمداداتها من معادن 

الأرض النادرة والهيدروجين المتجدد.
وقـــال المتحـــدث باســـم المفوضيـــة 
إن الاتحـــاد الأوروبـــي يعتـــزم متابعـــة 
التطورات عن كثب وإجراء ”حوار بناء“ 
بشـــأن اســـتكمال الشـــراكة بين الاتحاد 

وناميبيا حول المواد الخام المستدامة.
وكشـــف الاتحاد الأوروبي في مارس 
في اســـتجابته لخطر انقطاع الإمدادات 
عن قانون المـــواد الخـــام الحرجة الذي 
يهـــدف إلى تقليـــل اعتمـــاد التكتل على 
المصدريـــن الفرديـــين من خـــلال تعزيز 
الصناعـــات المعدنية المحليـــة في بلدان 

مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت النائبة الألمانية المسؤولة عن 
توجيه مشـــروع القانون عبـــر العملية 
التشـــريعية نيكـــولا بير إن السياســـة 
توفر للاتحاد الأوروبي فرصة للعمل مع 

الدول الأفريقية على قدم المساواة.
يتصـــرف  أن  ينبغـــي  ”لا  وتابعـــت 
الاتحاد الأوروبي كســـلطة أخلاقية، بل 
عليه أن يقدم للـــدول المهتمة مواد خاما 
طويلة الأجل وشراكة في سلسلة القيمة 
التي تقدم ما يتجاوز الاتفاقيات المربحة 
من جانب واحد، مثـــل تلك التي تتبعها 

الصين أو روسيا“.
وقـــال ســـكورفيلد إن علـــى الـــدول 
الأفريقيـــة أيضا أن تطلب من الشـــركاء 
تحســـين  فـــي  المســـاعدة  التجاريـــين 
السياسات الضريبية لتلبية احتياجات 

الرفاهية وتمويل الطاقة المتجددة.
فـــي  المحلـــي  الاســـتثمار  ويعتبـــر 
النهاية أكثر أهمية من محاولة التنافس 

مع الصين، حسب أولانغ.
وقـــال ”لا ينبغـــي أن تهتـــم أفريقيا 
نهتـــم  أن  يجـــب  الصـــين.  بمســـار 
بكيفيـــة اســـتخدامنا للمعـــادن لصالح 

شعبنا“.

غياب البنية التحتية 

لمعالجة المعادن والأطر 

لضمان حسن استخدام 

الإيرادات الضريبية يمكن 

أن ينفر الشركاء 

الحظر يحفز الصناعات المحلية

فاغنر تشجع العالم على رفض البنادق المأجورة

معادن الصناعات البيئية في أفريقيا أمام امتحان تكرار {النهب}
12 دولة أفريقية تفرض قيودا على تصدير معادن الطاقة النظيفة

تقاوم الدول الأفريقية تكرار ســــــيناريو ما يسمى بـ“نهب موارد أفريقيا“ من 
ــــــى تصدير معادن صناعة الطاقة النظيفة التي يتزايد  خلال فرض قيود عل
ــــــر البنية التحتية  الطلب عليها، لكــــــن محللين يربطون نجاح الخطوة بتطوي

لمعالجة المعادن.

فاغنر، بيتهوفن أو موزارت: كل المرتزقة مرحب بهم في أفريقيا

واشنطن التي استخدمت 

ذات مرة مجموعة بلاك ووتر 

للاستشارات الأمنية أثناء 

احتلالها للعراق، فرضت 

عقوبات على العديد من الدول 

الأفريقية التي تنشر المرتزقة

ضاليف دين
مدير مكتب الأمم المتحدة 
لوكالة إنتر برس سيرفيس



الحكومـــة  خطـــط  تلقـــي  القــدس -   
الإســـرائيلية لإصـــلاح القضـــاء بظلالها 
ليس فقط على الشأن الداخلي لكنها تغير 
طبيعة العلاقات بين تل أبيب وواشنطن، 
حيث تفيد تقارير بأن الأوساط السياسية 
بـــدأت تلتمس وجـــود خطر علـــى علاقة 

إسرائيل بواشنطن.
وحـــذر معهد دراســـات الأمن القومي 
الإسرائيلي من أن العلاقات الخاصة بين 
الولايات المتحدة وإســـرائيل ”في خطر“ 
جراء خطـــة الحكومة لـ“إصلاح القضاء“ 
وسياســـاتها تجاه الفلسطينيين والعزلة 
المتزايـــدة بـــين اليهـــود الأميركيين وتل 
أبيـــب، مقترحا ثـــلاث توصيات لإصلاح 

تلك العلاقات.
وفي دراسة جديدة قال المعهد التابع 
لجامعـــة تل أبيـــب ”في الوقـــت الحالي، 
الأميركيـــة   – الإســـرائيلية  العلاقـــات 
الخاصة فـــي خطر، لاســـيما بالنظر إلى 
اتساع الفجوات في تصور الديمقراطية، 
والسياســـة الإسرائيلية بشـــأن القضية 
الفلســـطينية، والعزلـــة المتزايـــدة بـــين 
ودولـــة  الأميركيـــة  اليهوديـــة  الجاليـــة 

إسرائيل“.
ويأتـــي هـــذا التحذيـــر علـــى خلفية 
إصـــرار الحكومة الإســـرائيلية برئاســـة 
بنيامـــين نتنياهـــو على تمرير مشـــاريع 
قوانين خاصة بمـــا تعتبرها ”إصلاحات 
قضائية“، ولا تخفي واشنطن معارضتها 
لعـــدم وجـــود إجماع إســـرائيلي بشـــأن 

التشريعات.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويتظاهـــر 
الإسرائيليين منذ شهور ضد الإصلاحات 
القضائية المقـــررة. وقد تظاهر المئات من 
الأشـــخاص في مواقع مختلفـــة اليومين 

الماضيين ضد الإصلاح القضائي.
تؤيـــده  الـــذي  الإصـــلاح  ويهـــدف 
الحكومـــة الأكثـــر يمينيـــة فـــي تاريـــخ 
إســـرائيل إلى تغليب سلطة النواب على 

سلطة القضاة.
وتـــرى الحكومـــة أن هـــذه الخطـــة 
ســـتعيد ”توازنـــا مفقودا“ منذ ســـنوات 
بـــين الســـلطات القضائية والتشـــريعية 
والتنفيذيـــة، بينما تقـــول المعارضة إنها 
ســـتمكن الحكومـــة مـــن الســـيطرة على 
السلطة القضائية و“تحول إسرائيل إلى 

دكتاتورية“.
وقد أصبح مســـار حكومـــة نتنياهو 
اختبارا للعلاقات الأميركية – الإسرائيلية 
في الأشـــهر الماضية. وقد طمأن الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن بـــأن الصداقة بين 
البلديـــن فـــي رأيـــه ”لا يمكـــن ببســـاطة 
تحطيمهـــا“. وقال الرئيـــس الأميركي إن 
”التـــزام الولايات المتحدة إزاء إســـرائيل 

قوي ومتين“.
لكـــن معهد دراســـات الأمـــن القومي 
الإســـرائيلي شـــدد على أنه ”بـــدون قيم 
مشـــتركة، لا توجـــد مصالـــح مشـــتركة 
بـــين إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة ولا 
علاقـــات خاصة، وللمرة الأولى في تاريخ 

العلاقات بـــين البلدين، تشـــعر الولايات 
المتحدة بالقلق من أن إســـرائيل لن تكون 

دولة ديمقراطية بعد الآن“.
وشـــدد على أن ”العلاقـــات الخاصة 
مـــع الولايات المتحـــدة توضح الفرق بين 
إســـرائيل كقوة إقليمية وإسرائيل كدولة 

صغيرة ذات قدرات محدودة“.
ولفت إلـــى معارضـــة إدارة الرئيس 
الأميركـــي بشـــدة لـــكل مـــن ”الإصـــلاح 
القضائـــي والسياســـة الإســـرائيلية في 

الضفة الغربية“.
وكان الرئيـــس الأميركي أعرب أيضا 
عـــن أملـــه فـــي أن ”تتخلّـــى“ الحكومـــة 

الإسرائيلية عن هذه التعديلات.
وأعلن بايـــدن الاثنـــين موافقته على 
عقـــد لقـــاء مـــع نتنياهو فـــي وقت لاحق 
هـــذا العام في الولايات المتحدة ســـيكون 
الأول منذ عودة الأخير إلى السلطة العام 

الماضي.

وفـــي غضـــون ذلـــك، التقـــى بايـــدن 
بالرئيس الإســـرائيلي إسحاق هرتسوغ 
الثلاثـــاء في واشـــنطن، ودعا هرتســـوغ 
الـــذي يشـــغل منصبًـــا فخريًـــا الأطراف 
الإســـرائيلية إلـــى إيجاد حل وســـط قبل 

مغادرته إلى الولايات المتحدة.
وتعد إســـرائيل أهم شـــريك للولايات 
المتحـــدة في الشـــرق الأوســـط. وترتبط 
بالعلاقـــات  وثيقًـــا  ارتباطًـــا  الدولتـــان 
إلـــى  بالإضافـــة  والثقافيـــة  التاريخيـــة 

المصالح المشتركة.
بـــين  الثنائيـــة  العلاقـــات  وترتكـــز 
الدولتـــين علـــى أكثـــر مـــن 3 مليـــارات 
دولار مـــن التمويـــل العســـكري الأجنبي 
ســـنويًا. وبالإضافـــة إلى الدعـــم المالي، 
تشـــارك الولايـــات المتحدة إســـرائيل في 
عمليات متبادلة رفيعة المســـتوى، تشمل 
التدريبات العسكرية المشتركة، والبحوث 
العســـكرية، وتطوير الأسلحة. ومن خلال 
القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب والحوار 
الإســـتراتيجي كل ســـتة أشـــهر، عـــززت 
الولايات المتحدة وإسرائيل تعاونهما في 

مكافحة الإرهاب.
وتعـــد الولايات المتحدة أكبر شـــريك 
تجـــاري لإســـرائيل. ومـــن أهـــم خمـــس 
صـــادرات أميركية إلى إســـرائيل: الماس، 
والآلات، والمنتجات الزراعية، والطائرات، 
والأجهـــزة البصريـــة والطبيـــة؛ وأكبـــر 
خمـــس واردات أميركيـــة من إســـرائيل: 
الماس، والمنتجـــات الصيدلانية، والآلات، 
والأدوات البصريـــة والطبية، والمنتجات 

الزراعية. والاســـتثمار الأميركي المباشر 
في إســـرائيل موجه في المقـــام الأول إلى 
قطـــاع الصناعـــات التحويليـــة، كما هو 
الحال مـــع الاســـتثمار الإســـرائيلي في 

الولايات المتحدة.
وأبرمت الولايات المتحدة وإســـرائيل 
اتفاقيـــة تجـــارة حـــرة فـــي عـــام 1985، 
وهي بمثابة الأســـاس لتوســـيع التجارة 
والاســـتثمار بين البلدين من خلال الحد 
من الحواجز وتعزيز الشفافية التنظيمية. 
ومن أجل تســـهيل التعـــاون الاقتصادي، 
اقتصاديـــة  مجموعـــة  البلـــدان  يعقـــد 
مشتركة للتنمية كل عام لمناقشة الأوضاع 
الاقتصادية في كلا البلدين والإصلاحات 

الاقتصادية المحتملة للسنة القادمة.
المتحـــدة  الولايـــات  تنســـق  كمـــا 
وإســـرائيل التبادلات العلميـــة والثقافية 
مـــن خـــلال مؤسســـة العلـــوم الثنائية، 
والمؤسســـة الثنائية للتنميـــة والبحوث 
الزراعية، ومؤسســـة التعليم الأميركية – 

الإسرائيلية.
وعلى الرغم من احتجاجات شـــعبية 
والعشـــرين  الثامن  للأســـبوع  متواصلة 
علـــى مشـــاريع قوانـــين خطـــة “إصلاح 
القضـــاء“، تتواصـــل الجهـــود لتمريرها 
مـــن جانب الحكومة التي تولت الســـلطة 
في 29 ديســـمبر الماضي، وتوصف بأنها 
”أكثـــر حكومة يمينيـــة متطرفة في تاريخ 

إسرائيل“.
وفي أكثر من مناسبة، أكدت واشنطن 
تمســـكها بحـــل الدولتـــين (فلســـطينية 
للسياســـات  ورفضهـــا  وإســـرائيلية)، 
الإســـرائيلية في الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة، بما فيهـــا البناء الاســـتيطاني 
وهدم والاستيلاء على منازل فلسطينيين.
وتابع تقرير المعهد أنه ”على الجبهة 
السياســـية الداخليـــة الأميركيـــة، يدعم 
الناخبـــون الديمقراطيون الفلســـطينيين 
أكثـــر ويؤيـــدون إســـرائيل أقـــل. كما أن 
الولايـــات المتحـــدة محبطـــة مـــن موقف 
إســـرائيل من الصين وسياســـاتها في ما 

يتعلق بالحرب الروسية – الأوكرانية“.
وتحتفظ إســـرائيل بتعاون وعلاقات 
جيدة مع الصين، المنافس الإســـتراتيجي 
للولايـــات المتحدة، وترفـــض حتى اليوم 
تزويـــد أوكرانيـــا المدعومـــة مـــن الغرب 
بمعدات عســـكرية في حربهـــا المتواصلة 

مع روسيا منذ 24 فبراير 2022.
حذر  الأميركيين،  اليهود  وبخصوص 
المعهد من أنهم ”يبتعدون عن إسرائيل“.

وقدم معهد دراســـات الأمـــن القومي 
للحكومـــة  توصيـــات   3 الإســـرائيلي 
الإســـرائيلية لإصلاح الوضع مع الإدارة 
الأميركية، وهي ”وقف التشـــريع أحادي 
الجانـــب (تعديل القضـــاء) والمضي قدما 
على أساس اتفاق وطني واسع، والامتناع 
عـــن الخطوات أحادية الجانب التي تغير 
الوضع الراهن على الأرض (في الأراضي 
الفلسطينية)، والدفع بمبادرة إسرائيلية 

استباقية على الجبهة الفلسطينية“.
ومنذ أبريـــل 2014، توقفت مفاوضات 
الفلســـطيني  الجانبـــين  بـــين  الســـلام 
والإســـرائيلي لأســـباب بينها تمسك تل 
أبيب باستمرار الاستيطان وتنصلها من 
إقامة دولة فلســـطينية مستقلة وفقا لمبدأ 

حل الدولتين.
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على الرغم من الاحتجاجات 

المتواصلة على مشاريع 

قوانين {إصلاح القضاء}، 

تتواصل الجهود لتمريرها 

من جانب الحكومة

في العمق

علاقات تعود إلى عقود

إصلاحات القضاء تضع علاقات 

إسرائيل بالولايات المتحدة في خطر
بايدن واليهود الأميركيون يعارضون قرارات حكومة نتنياهو

تدرك أوســــــاط سياســــــية إســــــرائيلية أن قرارات الحكومة لا تحدث أزمات 
ــــــر العلاقات مع أكبر الحلفــــــاء، وفي مقدمتهم  ــــــة فقط وإنما هي توت داخلي
ــــــدي رفضا لما يحدث وتدعو إلى إلغاء مشــــــروع  ــــــات المتحدة التي تب الولاي

تعديل القضاء واحتواء الأزمة بين السلطة والمعارضة.

نُظر منذ عام 1967 للصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني ولمناقشته 
إلى حد كبير من منظور مختلف القضايا 

المتصارع عليها حول الأرض والأمن 
والقدس واللاجئين الفلسطينيين 

والمستوطنات والحقوق التاريخية. وفي 
كل من هذه القضايا انتهكت تصرفات 
إسرائيل بشكل صارخ حقوق الإنسان 

الأساسية للفلسطينيين، وخلقت أزمات 
إنسانية على جميع المستويات. تصرفات 
إسرائيل وآثارها المدمرة تتعارض تمامًا 

مع القيم اليهودية. فلو تم اتباع هذه 
القيم في كل لقاء وبذل الجانبان جهودا 
صادقة للتوصل إلى اتفاق سلام، لكان 
الصراع قد تم حله منذ عقود، وكان من 
الممكن تجنب الكوارث الإنسانية التي 

لحقت بالفلسطينيين.
إن دائرة العنف المفرغة التي 

تصاعدت، كما رأينا في الأيام الأخيرة 
في جنين بالضفة الغربية، ستستمر 
في التفاقم، خاصة بسبب الإحساس 

باستحقاق فعل ذلك الذي تشعر به 
الحكومة الإسرائيلية الحالية بشكل 

خاص والمستوطنون.
وعلى الرغم من إدانة بنيامين 

نتنياهو وقادة المعارضة للمذابح التي 
ارتكبها المستوطنون في أعقاب ذلك، إلا 
أن المستوطنين كانوا يستمعون طوال 
الوقت لأمثال الوزراء إيتمار بن غفير 
وبتسلئيل سموتريتش الذين صرّحوا 
بشكل علني مرارا وتكرارا بأنه يمكن 

الاستغناء عن حياة أي فلسطين.
والمفارقة هنا هي أنه بينما أدان 
بعض المسؤولين المذابح، فقد نسوا 

بسهولة أن إسرائيل على مدى عقود 
تنتهك بانتظام القيم اليهودية من 
خلال التصرف بشكل غير إنساني 

ضد الفلسطينيين باسم الأمن القومي. 
تجاهلت الحكومات الإسرائيلية 

المتعاقبة الرواية التاريخية لبقاء اليهود 
على مر القرون التي تُعزى إلى تمسكهم 

الجماعي بهذه القيم والتزامهم بعدم 
التخلي عنها أبدا، لأنها شكلت الأساس 
الديني والأخلاقي لبقاء اليهود المستمر.
تشمل هذه القيم اليهودية الاهتمام 

بالغير والتعاطف معهم وعدم إظهار اللا 
مبالاة تجاه المحتاجين ومحبة الجيران 

والتسامح والرحمة وإلباس العراة 
والتمسك بالحق في العدالة وملكية 

الآخرين وتحرير المظلومين ومشاركة 
خبزك مع الجياع وإيواء المتشردين 
واحترام حق كل إنسان في الحياة. 
وأخيرا، هناك ”تيكوم أولام“، وهو 

مصطلح يُترجم إلى ”إصلاح العالم“ 
لاستعادته إلى الطريقة التي صنعه بها 

الخالق، أو جعله أفضل للجميع.
كيف توائم الحكومات الإسرائيلية 

هذه القيم مع اقتلاع أشجار الزيتون 
التي تحرم أصحابها من مصدر رزقهم 
الأساسي وتجبرهم على العيش على 
الهبات والإذلال؟ مع الممارسة المروعة 
المتمثلة في حبس الشباب في الغالب 

لشهور دون توجيه تهم إليهم بارتكاب 
أي جرائم، ومع المداهمات الليلية 

المتكررة التي تخيف الصغار وتختطف 
الآباء والأبناء الكبار وانقطاع أخبارهم 

عن أهلهم أحيانا لشهور؟
وكيف تربط القيم اليهودية بالإخلاء 

القسري الروتيني للفلسطينيين من 
منازلهم والأعمال الوحشية لهدم 

المنازل بحجة بنائها دون ترخيص، 
أو لأن الحكومة قررت إعادة تقسيم 
المنطقة لسبب غامض، وتركهم بلا 

مأوى وفريسة لليأس، أو ضم المزيد من 
الأراضي للتدريب العسكري وترك العديد 

من العائلات بدون الأرض التي كانت 
مصدر رزقهم؟

هل تجتاز هذه الأعمال الوحشية 
المروعة التي تحدث بشكل روتيني ولا 

يتم انتقادها ”اختبار عباد الشمس“ 
للقيم اليهودية؟ في الواقع، انتهكت 

الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة 
نتنياهو على وجه الخصوص بشكل 

فاضح ووقح كل قيمة كان اليهود 
يحتفظون بها لقرون. لكن بعد ذلك، 
تُرك الأمر للإسرائيليين والمسؤولين 

اليمينيين المتعطشين لتبرير هذه 
الإجراءات العقابية بحجة الأمن القومي.

في الواقع، هذه الإجراءات اللا 
إنسانية مصممة ليس فقط لإجبار 

الفلسطينيين على الخروج من 
أراضيهم، ولكن أيضا للتحريض المتعمد 

على المقاومة الفلسطينية العنيفة 
والتي تستخدمها الحكومة بدورها 

كذريعة لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد 
الفلسطينيين وتبرير استمرار الاحتلال.

وعلى العكس من ذلك، لو طبقت 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة القيم 

اليهودية حقا، لكانت قد أنهت الإجراءات 
القاسية التي اتخذتها والتي أدت إلى 

حدوث أزمات إنسانية ضخمة.
يشعر كل فلسطيني، أينما يعيش، 

بكل حدث مأساوي كما لو كان قد 
اختبره بنفسه، الأمر الذي يقوي فقط 

عزم الفلسطينيين على مواجهة وحشية 
الإسرائيليين وبطشهم بالانتقام من خلال 

أعمال الإرهاب.
وأكثر من أي حكومة سابقة، فإن هذه 

الحكومة الحالية الوقحة التي لا تعرف 
الخزي والعار تسخر بشكل خاص من 
القيم اليهودية. ولكن بعد ذلك، يحاول 

نتنياهو ووزراؤه الدجالون تجاوز الخط 
الفاصل بين الصواب والخطأ من خلال 
التشدق بأقل من مجرد كلام عن المذابح 

العنيفة.
ومن غير المفهوم أننا نحن 

اليهود، الذين عانينا من مذابح لا تعد 
ولا تحصى على مر القرون، نسمح 

للمستوطنين الذين يعيشون على أرض 
مغتصبة من الفلسطينيين بارتكاب مثل 

هذه الأعمال المشينة مع الإفلات من 
العقاب.

اسمحوا لي بأن أوضح مدى عمق 
قيام حكومة نتنياهو هذه بالحط من قدر 

القيم اليهودية وتلطيخها:

في ديسمبر، اعتقل ابن لأم وأب 
فلسطينيين وسجن بعد اتهامه بتنفيذ 

هجومين على حافلتين على مستوطنين، 
الأمر الذي أسفر عن مقتل اثنين. وفي 
غضون أيام معدودة، جاء مسؤولون 

أمنيون إسرائيليون إلى منزل العائلة، 
حيث لم يعد يعيش الفتى، لتخطيط 

المنزل لغرض تدميره. هذه هي السياسة 
الإسرائيلية الدائمة لهدم منزل أي 

إرهابي فلسطيني يقتل إسرائيليا لردع 
آخرين عن ارتكاب جريمة مماثلة.

كان من المقرر هدم المنزل في فبراير، 
فبعد طلبات الاستئناف الفاشلة، 

وعلى الرغم من حقيقة أن الابن لا يزال 
مسجونا دون أي مؤشر على الإفراج 

الوشيك، جاء الجيش الإسرائيلي إلى 
المنزل الشهر الماضي وسوّاه بالأرض. 

والدا المشتبه به وأخواته الأربع، الذين 
لم يشتبه في ارتكابهم أي مخالفات أو 

اتهام أي منهم بارتكاب أي خطأ، يجدون 
أنفسهم الآن يحدقون في كومة من 

الأنقاض التي كانت قبل يوم واحد فقط 
منزلا دافئا. وبينما تستمر هذه الممارسة 
اللا إنسانية مع حكومة نتنياهو الحالية 
ووزير الأمن القومي بن غفير، فإن محنة 

الفلسطينيين تزداد سوءا ولا تلوح في 
الأفق نهاية لها.

ربما ينبغي على بن غفير 
وسموتريتش، اللذين يفخران بكونهما 

يهوديين متدينين، إلقاء نظرة أخرى 
على ما يعلمه الكتاب المقدس العبري 

عن الجريمة والعقاب. يقول كتاب 
حزقيال (NIV 18:19) ”لن يؤخذ الطفل 
بذنب والده، ولن يؤخذ الوالد بذنب 

طفله. يُحسب لهما بر الأبرار، ويُحاسب 
عليهما شر الأشرار“. لماذا إذن ترتكب 

الحكومة التي تدعي أنها تسترشد 
بالقيم اليهودية والأخلاق الدينية مثل 

هذه الجرائم العارية التي تسخر من هذه 
القيم المكرسة في ”تناخ“؟

لكن دع الأمر إلى سموتريتش 
الذي صرح بلا خجل بأن ”محاولة 

خلق تكافؤ بين الإرهاب العربي القاتل 
والردود المدنية الإسرائيلية، مهما كانت 

خطيرة، هو خطأ أخلاقي وخطير على 
المستوى العملي“. دعني أخبرك، سيد 
سموتريتش، ما هو المستوى العملي.
الطريقة التي تعامل بها الحكومة 

الإسرائيلية الفلسطينيين لا تفعل 
شيئا سوى بذر بذور الهجوم الإرهابي 

التالي ضد إسرائيليين أبرياء، والمذبحة 
التالية ضد فلسطينيين أبرياء أيضا، 

الحريق الهائل القادم بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين الذي سيودي بحياة 
المئات، إن لم يكن الآلاف من الرجال 
والنساء والأطفال الأبرياء على كلا 
الجانبين. هذا هو المستوى العملي.

يجب على الإسرائيليين أن يتخذوا 
قراراتهم. هل يريدون العيش في دولة 

احتلال، دولة فصل عنصري تقوم بشكل 
روتيني على قمع الآخرين، والدعس 

على كرامتهم وحرمانهم من حقوقهم 
الإنسانية الأساسية بينما تثير العنف 
وتنشر الخوف وعدم اليقين ولا تعرف 

ما قد يأتي به الغد؟ أم إنهم يريدون 
العيش في البلد الذي كانوا يتوقون إليه 

منذ قرون، حيث يتم السعي لتحقيق 
العدالة بقوة، حيث يمكن لكل يهودي، 

بغض النظر عن انتمائه الديني أو لونه 
أو موطنه الأصلي، أن يجد منزلا أو 
ملجأ وأن يكون حرا ومستقلا وآمنا 

مع الالتزام الكامل بالقيم التي يعتنقها 
اليهود بفخر؟

حكومات نتنياهو المتعاقبة خانت 
ما وقف وعانى اليهود منه على مر 

القرون. وهو الآن مصمم على إخضاع 
المحكمة العليا وتعيين القضاة لأهواء 
السياسيين، الأمر الذي سيقضي على 

ديمقراطية إسرائيل ويجعلها دكتاتورية 
بحكم الأمر الواقع، الأمر الذي سيلحق 
الدمار بالفلسطينيين دون أي محاسبة. 
للأسف، وبلا عزاء، ستصبح إسرائيل، 
إذا لم تكن كذلك بالفعل، حملا أو عائقا 

وليست مصدر فخر وأمن لجميع اليهود، 
وخاصة يهود الشتات الذين يشكلون 

غالبية السكان اليهود في العالم.
وطالما استمر الاحتلال، لا يستطيع 
أي إسرائيلي أن يقول على وجه اليقين 
أين ستكون إسرائيل بعد 10 – 15 سنة. 
المتطرفون الإسرائيليون الذين يعتقدون 
أن بإمكانهم الحفاظ على الاحتلال إلى 
أجل غير مسمى، ومصادرة المزيد من 

الأراضي، وبناء مستوطنات جديدة 
وتوسيع المستوطنات الحالية، وإجبار 

الفلسطينيين اليائسين على المغادرة، 
واجتثاث الآخرين، هم مضللون بشكل 
ينذر بالسوء ويقدمون إضرارا مروّعا 

للبلاد ويهود العالم.
هل يمكن أن يكونوا غافلين حقا عن 

استمرار تصاعد التشدد الفلسطيني 
الذي ترعاه إسرائيل ولن يؤدي إلا إلى 

إراقة المزيد من الأرواح والثروات من 
إسرائيل؟ إن الشباب الفلسطينيين الذين 

اغتصب مستقبلهم يضحون بأنفسهم 
بسعادة ليكونوا أحرارا بدلا من العيش 

بلا أمل في العبودية.
وطالما استمرت إسرائيل في كونها 

قوة احتلال، فلن تستطيع ولن تكون في 
أي وقت من الأوقات في وضع يسمح 

لها بالمطالبة بالأخلاق العالية المتجذرة 
في القيم اليهودية. الأمر متروك الآن 

للجمهور الإسرائيلي للمطالبة بإنهاء 56 
عاما من الاحتلال والالتزام بالفرضية 
الكامنة وراء إنشاء إسرائيل: أن تكون 
دولة حرة وآمنة ومبدعة ومنارة على 

الدول الأخرى.

الاحتلال والقيم اليهودية

أفعال تتعارض مع القيم اليهودية

آلون بن مئير

ُُ

صحافي أميركي

طالما استمرت إسرائيل في 

كونها قوة احتلال، فلن تكون 

في وضع يسمح لها بالمطالبة 

بالأخلاق العالية المتجذرة في 

القيم اليهودية
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الأوروبي.. كل أسباب النجاح 

متوفرة رغم العراقيل

اللحظة التي تواجه فيها روسيا 
الخيار بين قبول الهزيمة وبين 

استخدام أسلحة نووية تقترب. وقد لا 
نصل إلى نهاية العام الثاني من غزو 

أوكرانيا، قبل أن تكون روسيا قد عرفت 
الجواب.

الغطرسة التي ظل يمارسها الرئيس 
فلاديمير بوتين، قد تقترح جوابا. إلا أنه 

ليس بالضرورة الجواب الوحيد.
المسؤولون الروس يلوحون 

باستخدام أسلحة نووية منذ اللحظة 
الأولى للحرب. كانوا يعرفون سلفا أنهم 
لا يستطيعون مواجهة القوة العسكرية 

التي يهددهم بها الحلف الأطلسي. 
وكانوا يريدون إقناع أوروبا، بأنهم كقوة 

”عظمى“ نووية، يجوز لهم أن يفعلوا 
ما يشاءون، ويجوز لهم أن يتمددوا إلى 

أينما يرغبون.

الدعم العسكري غير المسبوق الذي 
تلقته أوكرانيا على امتداد ما يزيد على 

عام ونصف العام من الحرب، والتعهدات 
الأمنية التي قدمتها قمة الأطلسي في 

فيلنيوس، وبرامج التسليح السخية التي 
جعلت كل مصانع الأسلحة والذخائر 

الغربية تعمل لصالح كييف، قالت شيئا 
واحدا، هو أن شوكة التحالف الغربي لن 
تنكسر أمام التهديدات النووية الروسية.

عندما بدأت روسيا الغزو يوم 24 
فبراير 2022، كان ثمة معنى للحرب 

بالنسبة إلى موسكو. كانت هناك أهداف 
إستراتيجية وأطماع جغرافية وخرائط 
أمنية جديدة وموازين دولية لكي يُعاد 
النظر فيها، تحاول موسكو أن تمليها 

على كييف وعلى دول التحالف الغربي.
ماذا بقي من كل ذلك الآن؟

لا شيء قطعا. كل شيء سار عكس 
المطلوب. والحرب تتحول إلى استنزاف 

طويل الأمد. وبالكاد تستطيع القوات 
الروسية أن تحافظ على مواقعها مقابل 

ثمن باهظ. وبرغم كل ما استخدمته 
روسيا من هجمات شرسة، ودمار شامل 

متعمد للبنى التحتية، إلا أن أوكرانيا 
ظلت قادرة على أن تجند قدراتها من 

أجل استعادة أراضيها المحتلة. وانخرط 
التحالف الغربي كله في عملياتها 

العسكرية المضادة.
هناك عدة أسباب دفعت أوروبا 

والولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه 
الغزو الروسي، وصولا إلى الاستهانة 

التامة بتهديدات موسكو النووية. أحد 
أهم تلك الأسباب، أن غزو أوكرانيا ظهر 
كخطوة أولى للإطاحة بالنظام الدولي. 

أي للإطاحة بنفوذ ومصالح وهيمنة 
الاقتصادات الغربية. ترافق ذلك مع 

قوة اقتصادية صاعدة في الصين بدت 
وكأنها مؤهلة، لكي ترث ذلك النفوذ وتلك 

المصالح، بينما تبدو روسيا وكأنها هي 
القوة الضاربة للنظام الدولي الجديد.
التراخي أمام هذا الطموح ما كان 

ليعني بالنسبة إلى الغرب إلا شيئا 
واحدا، هو قبول الموت البطيء، بكل ما 

يتبعه من انقلاب تاريخي لموقع الحضارة 
الغربية في التاريخ. كان ذلك يعني، 

بعبارة أخرى، ”نهاية التاريخ“ من الجهة 
المضادة.

وأحمق من يعتقد أن الغرب، في 
الدفاع عن نفوذه ومصالحه، سوف يتردد، 

هو قبل موسكو، في استخدام الأسلحة 
النووية.

لا تقترح على الغرب موتا زؤاما، 
وتحسب أنك يمكن أن تنفذ بجلدك. هذا 

افتراض غبي.
يدرك الغرب أنه متفوق بكل الوسائل 

الأخرى، ما يغنيه عن السلاح النووي. 
وكل ما يحاول التحالف الغربي أن يفعله، 

هو أن يستعرض هذا التفوق.
العاجز، وغير المتفوق، هو الذي بقي 

يهدد بالنووي.
السبب الآخر للوقوف الغربي في 
وجه الغزو الروسي، هو أن طموحات 
موسكو التوسعية ثوب لا يتناسب مع 

حجمها الحقيقي، لا في القوة العسكرية 
ولا في الاقتصاد ولا في المكانة بين دول 

العالم.
الحرب تتحول الآن إلى حرب 

استعراضات ليس للقوة التدميرية 
فحسب، وإنما للتفوق التكنولوجي 

أيضا. فمنذ أن أصبحت صواريخ 
”هيمارس“ التي تتوجه إلى أهدافها 

بتقنية تحديد المواقع ”جي.بي.أس“، كان 
يمكن للعسكريين الروس أن يفهموا أنهم 

خسروا اللعبة.
تعهدات التسليح الجديدة التي 

قدمتها دول الأطلسي، تضيف ميزات 
استعراضية أوسع ضررا بالقوات 

الروسية.
المنازعات الجارية بين جنرالات 

الجيش الروسي، دع عنك تمرد فاغنر 
نفسه، تكشف عن حقيقة أن هذا الجيش 

يُقلّب أوراق الهزيمة، وليس أوراق 
النصر. وبينما يراهن بعض الجنرالات 
الروس على العنف الوحشي بما لديهم 
من أسلحة عمياء، وكأنهم يقاتلون في 

حلب، يرى بعضهم الآخر أن أسلحة 
الحلف الأطلسي تصيب مراكز القيادة 

وخطوط الإمداد ومخازن الذخيرة حتى 
لتجعل الاستمرار في الحرب عملا من 

أعمال الانتحار الجماعي.

يقول سيرغي لافروف ”إن الغرب يريد 
أن يلحق هزيمة إستراتيجية بروسيا“، 

ليوحي بأنها تدافع عن حقها في الوجود 
كقوة عظمى.

ما من أحد كان يريد أن يلحق تلك 
الهزيمة بروسيا. روسيا هي التي 
أرادت، بسوء التقديرات، أن تلحق 

هزيمة إستراتيجية بنفسها. فهي شنت 
الحرب ضد أوكرانيا بنوايا توسعية 

معلنة، لم تبق شيئا عن استعادة العظمة 
الإمبراطورية إلا وقالته.

الغربيون يؤمنون بقول يفيد ”ضع 
لسانك أينما تضع نقودك“. مئات 

المليارات من الاستثمارات الغربية في 
روسيا برهنت على عكس مزاعم لافروف. 

وهو يعرف ذلك. أوروبا كانت تريد 
لروسيا أن تبقى جزءا منها؛ قوة إضافية 

من قواها، بما في ذلك، في منافسة النفوذ 
الأميركي عليها. وليس العكس. ولكن، 
مثلما أدى سوء التدبير إلى أن تصبح 

روسيا خردة في جيب الصين، اضطرت 
أوروبا إلى أن تبقى في جيب الولايات 
المتحدة. هم حلفاء تقليديون لبعضهم 

البعض على الأقل، وبينهم روابط ثقافية، 
أكثر بكثير مما لدى روسيا مع الصين.

لا تحتاج أن تضيف طائرات أف - 16 
إلى التفوق الأوكراني على الأرض لتعرف 

أن ساعة الحقيقة تقترب.
لافروف، هذه المرة، وليس ديمتري 
ميدفيديف المتخصص بإشاعة الذعر 

النووي، هو الذي يقول الآن ”إن استخدام 
طائرات أف - 16 يشكل تهديدا نوويا 
لروسيا“. ولكن ليس لأنها قادرة على 

حمل أسلحة نووية، بل لأنها تجعل ساعة 
الحساب الأخير أقرب حتى بالنسبة إلى 
الذين يراهنون في موسكو على أن إطالة 

أمد الحرب قد توفر لهم فرصا دبلوماسية 
أفضل.

سؤال تلك الساعة هو: هل ننسحب 
بذل الهزيمة؟ أم نستخدم أسلحتنا 

النووية؟
ذل الهزيمة لن يتغير باستخدام 

أسلحة نووية تكتيكية. سوف يصبح أشد 
وطأة. والجيش الروسي لن يعود قادرا 
على الدفاع عن مواقعه في أوكرانيا إذا 

ما توفرت لدول حلف شمال الأطلسي 
إرادة طرده بالقوة، انتقاما من عمل لا 

يمكن لأوروبا أن تتحمله.
الاستعدادات تجري منذ مايو 2022 

لجعل قواعد القوة الجوية الأميركية في 
رومانيا هي مصدر الرد الأول على أي 

هجوم نووي تستخدمه موسكو.
الفرقة 101 المحمولة جواً، تقف 

بكاملها على بعد 5 كيلومترات فقط من 
الحدود مع أوكرانيا. وطائرات أف – 35 
الموجودة هناك لا تحتاج إلى الكثير من 

التوغلات لكي تقصف مواقع القوات 
الروسية على امتداد خطوط الجبهة.

سوف تحتاج موسكو، حينئذ، أن 
تجيب على سؤال آخر وأخير: هل نقصف 

واشنطن بالنووي؟ أم هل نقصف لندن 
لكي نردع واشنطن؟

جنرالات الجيش الغاضبون هم الذين 
سوف يقفون للرئيس بوتين.

تمرد فاغنز كان اختبارا أول لزعزعة 
أرض الغطرسة. عشر دبابات على أبواب 

الكرملين سوف تكفي لتقديم الجواب 
اللائق على ذلك السؤال الأخير.

روسيا على حافة السؤال الأخير

الورقة الوحيدة التي لا يزال 
يرفعها الجميع ضد الجميع 

في تاريخ العالم الحديث والمعاصر 
هي ”ورقة حقوق الإنسان“ فكل 

جماعة تعزز حجتها ضد الطرف 
الآخر بالمزيد من الحديث عن التظلم 

والانتهاكات والاستبداد بالحكم.. 
وكل يدعّم رأيه، فـ“يا ليت شعري ما 

الصحيح؟“.
آخر وأشرس المعارك التي 

اكتست في ظاهرها شكلا حقوقيا، 
هي ما حصل على إثر مذكرة التفاهم 

بين تونس والاتحاد الأوروبي في 
الأيام الماضية، حول إرساء شراكة 

إستراتيجية شاملة في التنمية 
والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة 

غير النظامية، إذ تحركت، وبشكل 
متزامن، كل من منظمتي العفو 

الدولية وهيومن رايتس ووتش 
لانتقاد الاتفاق باعتباره ”تواطؤا“ 
ضد المهاجرين وطالبي اللجوء من 
أفارقة جنوب الصحراء، على وجه 

الخصوص.
وساند هذا التحرك داخل تونس 

وخارجها، أفراد وجماعات مناوئة 
للرئيس قيس سعيد، قبيل أيام 
من الذكرى الثانية لحل البرلمان 

والحكومة التي كانت تسيطر عليها 
حركة النهضة الإسلامية بزعامة 

راشد الغنوشي الذي أودع السجن 
مع آخرين بتهمتي الفساد والتآمر 

على أمن البلاد.
وهكذا انضوت حول ”يافطة 
حقوقية مشتركة“، وتحت ذرائع 

مختلفة إلى حد التناقض، جماعات 
ضغط أوروبية تريد الإبقاء على 

الجرح مفتوحا دون حلول حاسمة، 
وكذلك ساندتها جهات محلية تكن 

العداء لحكومة سعيد وتناصبه 
الثأر من حركة 25 يوليو 2021، تحت 
ذرائع إنسانية من بينها أن الاتحاد 

الأوروبي يقبل عبر اتفاقيته مع 
تونس بـ“تزايد حركة القمع سامحا 
للسلطات التونسية بترك المئات من 
الأشخاص، من بينهم أطفال، عالقين 
على الحدود الصحراوية التونسية، 

دون ماء أو طعام أو مأوى“.
لم يعد مستغربا أن تلتقي 

أصوات تحسب على معارضة ما بعد 
25 يوليو 2021، في تونس، بأصوات 

أوروبية متشددة تناصب العداء 
لمشروع سعيد الإصلاحي، فهذه ألفة 

الحامدي رئيسة ما يعرف بـ“حزب 
الجمهورية الثالثة“ في تونس، تشبه 
الاتفاقية بتلك التي وقعت عام 1881 

وتمكن على إثرها الانتداب الفرنسي 
من دخول تونس، وذاك ماتجاي 

نميك عضو البرلمان الأوروبي يقول 
إنه ”لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن 

يكون جزءًا من انهيار الديمقراطية 
التونسية على يد الرئيس قيس 

سعيد“.
ولو عدنا بشكل موضوعي إلى 

مذكرة التفاهم هذه التي وصفت 
بـ“التاريخية“ من قبل مراقبين 
دوليين يتمتعون بقدر كبير من 

الحياد والموضوعية، لوجدنا أن 
السياسي فيها يتراجع لصالح كل ما 

هو اقتصادي وتنموي بشري يخدم 
شعوب المنطقة ولا يتنافى مع حقوق 

الإنسان أو يهين كرامة التونسيين 

في جعلهم حراسا على الحدود كما 
أكد الرئيس سعيد.

ربما تكون المآخذ الوحيدة 
على الاتفاق – كما تؤكد جماعات 

حقوقية – أنه قد تم التفاوض عليه 
من دون إسهام كامل للمجتمع المدني 
وغياب ضمانات حاسمة بشأن حقوق 
الإنسان. ولم يضم المؤتمر الصحفي 

الذي عقده قادة تونس والاتحاد 
الأوروبي عقب الاتفاق أي صحافيين.

هذه المآخذ يمكن مناقشتها 
وأخذها بالحسبان ومن ثم تداركها 
زيادة في الشفافية واحتراما للرأي 
العام، لكنها ليست بـ“الكارثية“ إلى 
درجة وصفها بـ“الإذعان أو التنازل 

أو التفريط“ كما يصر على ذلك 
المزايدون باسم حقوق الإنسان من 

أولئك الذين لا تهمهم معاناة الشعوب 
بقدر ما تهمهم مصالحهم والأجندات 

التي يقومون على خدمتها.

المتفرجون الجالسون على التلة 
ليسوا كأولئك الذين يمشون على 

الجمر داهسين عليه، والاقتصادات 
المنكوبة والأزمات والكوارث التي 
تستنزف بلدان الضفة الجنوبية 

للمتوسط ينبغي أن تتوقف بفعل 
اتفاقيات جريئة وحاسمة وشجاعة، 
لكنها عادلة بالتأكيد، وإن اجترحت 

بعض الحلول الصعبة والقاسية 
أحيانا.

الأيادي المرتعشة لا تقوى على 
البناء، والجبناء لا يصنعون التاريخ، 

لذلك كانت – ولا تزال – الاتفاقيات 
التاريخية هي تلك التي يوقعها 

القادة الاستثنائيون الذين يفكرون 
في مستقبل شعوبهم بمعزل عن 

المصالح الظرفية الضيقة، وما يمكن 
أن يقول عنهم الناظرون أمام أنوفهم 

والمصطادون في المياه العكرة.
ولأن قدر تونس أن تكون 

بوابة مشرعة نحو أكثر من اتجاه، 
ومسرحا وقفت على خشبته أكثر 

من ثقافة وحضارة، فكان – ولا 
يزال – الأجدر بها أن تكون أرض لقاء 

وتفاهم واتفاق على سنّة الاختلاف 
الحميدة بين الشعوب.

وليس هناك أجل وأنبل من أن 
يستحضر الرئيس التونسي ورئيسة 

وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني في 
بهو قصر قرطاج الرئاسي المطل على 
المتوسط، وثيقة المعاهدة الأولى بين 

روما وقرطاج عام 508 قبل الميلاد، 
وهي معاهدة صداقة ومساعدة بين 

القوّتين الناشئتين من المتوسّط، 
وفيها تتجلى أعلى مظاهر التعاون 

المشترك والاحترام المتبادل بين 
الشعوب كما ذكر المؤرخ بوليبيوس.

ولكنه، حتما – ولأسباب ما – لم يذكر 
المعارضين للاتفاقية، سواء كانوا في 

روما أو قرطاج.

علي الصراف
كاتب عراقي

أسباب عدة دفعت أوروبا 

والولايات المتحدة إلى 

الوقوف في وجه الغزو الروسي 

والاستهانة التامة بتهديدات 

موسكو النووية، أحد أهم تلك 

الأسباب أن غزو أوكرانيا ظهر 

كخطوة أولى للإطاحة بالنظام 

الدولي

لأن قدر تونس أن تكون بوابة 

مشرعة نحو أكثر من اتجاه 

ومسرحا وقفت على خشبته 

أكثر من ثقافة وحضارة فكان 

ولا يزال الأجدر بها أن تكون 

أرض لقاء وتفاهم

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



يبلغ عمر ”الشرعية“ في اليمن 
ثماني سنوات وبضعة شهور على 
وجه التقريب، وهي الفترة الممتدة منذ 

الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014 
وحتى اليوم، غير أن الشرعية لم تكتمل 

ولادتها كمفهوم سياسي في الأزمة 
اليمنية، إلا مع هروب الرئيس اليمني 
السابق عبدربه منصور هادي من مقر 

إقامته الجبرية في صنعاء ووصوله 
إلى عدن في فبراير 2015 العاصمة 

المؤقتة التي لم يمكث فيها طويلا، حيث 
سرعان ما اجتاح الحوثيون المدينة في 
مارس 2015 واندلعت الحرب في اليمن.

تشكلت الشرعية اليمنية في ظروف 
بالغة الصعوبة، كان المفترض أن 

يكون برنامجها الوحيد هو استعادة 
الدولة المختطفة في صنعاء، والتحول 
إلى مظلة سياسية لتجميع كل القوى 

والمكونات والتيارات السياسية 
المناهضة للانقلاب الحوثي، لكن ذلك 

لم يتم بالطريقة التي كان يفترض 
أن يتم بها، في ظل سعي شخصيات 

ومراكز نفوذ محيطة بالرئيس 
هادي آنذاك للاستئثار بالسلطة 

المنقوصة والاستحواذ على مكاسبها 
المادية الآنية وامتيازاتها السياسية 

والدبلوماسية، وهو ما استلزم بطبيعة 
الحال وضع حواجز حول الشرعية 

ورئيسها وصد كل محاولات الهاربين 
من جحيم الحوثي للالتحاق بهذه 

الشرعية وخصوصا من جناح الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح وبعض 

التيارات السياسية الأخرى المحسوبة 
على الحراك الجنوبي الذي اشترك 

بفاعلية في مواجهة المشروع الحوثي 
سياسيا وعسكريا.

كانت أبرز نقاط الضعف التي 
اعترت أداء الشرعية اليمنية وحدّت 

من دورها كحاضنة شعبية وسياسية 
لمواجهة المشروع الحوثي، تكمن في 

غياب الهوية السياسية وعدم القدرة 
على تشكيل مركز حقيقي لصناعة 

القرار السياسي، وتمت الاستعاضة 
عن ذلك بنشوء مركز وشايات سياسية 

محيط بالرئيس هادي، كان قادرا 
بالفعل على اتخاذ قرارات سريعة 

وفاعلة ولكن بحق الخصوم في معسكر 
المناوئين للانقلاب فقط!

لم تستطع الشرعية أن تعمل طوال 
السنوات السبع الأولى وفق أدنى 

درجات الحوكمة السياسية، أو العمل 
على بناء نموذج للاستدامة في مواجهة 

التحديات الحوثية، التي كان نطاقها 
يتسع ويتسرب في أحيان كثيرة إلى 

مفاصل الشرعية ذاتها، ويحد من 
قدرتها على الحركة ويشل إمكانياتها 

في التصدي لآثار الانقلاب الحوثي 
على الأصعدة السياسية والاقتصادية 

والعسكرية.
نشأت الشرعية كإطار سياسي 
لمواجهة المشروع الحوثي لكن هذا 

الدور المفترض تراجع إلى حد كبير 
مع انشغال قيادة الشرعية في المرحلة 

السابقة بالصراع مع أطراف ومكونات 
كانت تواجه المشروع الحوثي على 

الأرض. ومع تلاشي مركز القرار 
السياسي الواعي بخلفيات المعركة 

الحقيقية وأولوياتها، لم يعد – على 
سبيل المثال – من شروط التعيين في 

الشرعية وضوح الموقف تجاه المشروع 
الحوثي الذي يفترض أن الشرعية 

تواجهه، وعلاوة على تسرب الكثير 
من العناصر المشبوهة إلى مؤسسات 

الشرعية، بات غياب الموقف وضبابيته 
إزاء الانقلاب الحوثي وتداعياته إحدى 
أبرز السمات التي تميز معظم من يتم 

تعيينهم من الصامتين أو المحايدين في 
أحسن الأحوال.

خلال السنوات السبع الأولى من 
الحرب، انبثقت العديد من القوى 

والمكونات الفاعلة على الأرض 
التي لم تجد لها مكانا داخل أطر 
الشرعية، التي تحولت في أحيان 
كثيرة إلى منصة لاستهداف هذه 

القوى، بفعل الهيمنة من قبل طرف 
كان يود الاستحواذ على هذه الشرعية 

وتحويلها إلى واجهة للصراع 
السياسي مع الخصوم، وكان في 
مقدمة تلك القوى المستهدفة، تيار 
الرئيس علي عبدالله صالح الذي 

انسلخ معظمه عن التحالف الهش مع 
الحوثي في أعقاب مقتل صالح في 

ديسمبر 2017، كما انخرط قطاع واسع 
من قيادات وكوادر الحراك الجنوبي 
في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي 

تأسس في مايو 2017.

أدرك الإقليم والمجتمع الدولي 
وكثير من الفاعلين اليمنيين أن 

الشرعية بشكلها طوال السبع سنوات، 
لم تعد انعكاسا حقيقيا لخارطة القوى 
والنفوذ التي بدا عليها المشهد اليمني 
في أبريل 2022 ولا يمكن أن تقود إلى 

نهاية طريق، سواء في خيار السلم 
أو الحرب، وانبثق عن مشاورات 

الرياض الإعلان عن تشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي الذي يضم ممثلين 

لكل القوى الفاعلة والمؤثرة في معسكر 
المناهضين للحوثي، وهي حزب 

الإصلاح وتيار الرئيس صالح ممثلا 
بنجل شقيقه العميد طارق صالح، 
والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى 

جانب شخصيات تمثل حزب المؤتمر 
الشعبي العام الذي انشق عن تحالف 

صالح والحوثيين في وقت مبكر.

كان قرار نقل السلطة من الرئيس 
هادي ودائرته الضيقة جدا والتي 
كانت تضيق يوما بعد يوم، حتى 

انحصرت في نهاية المطاف في 
شخصية نجله، قرارا فاعلا لحلحلة 

الجمود الذي عطل كل خيارات الحرب 
والسلام في اليمن، لكن هذا القرار 

تأخر كثيرا من وجهة نظري، فالقوى 
والتيارات الفاعلة التي كان ينبغي 
دمجها في الشرعية منذ وقت مبكر 
وتحويلها إلى طاقة لبث الحيوية 

والفاعلية في جسد الشرعية الهزيل، 
دخلت في بنية الشرعية بعد أن 

تحولت إلى كيانات ذات قدرة أكبر على 
الاستقلالية السياسية وتمتلك أذرعا 

عسكرية وعلاقات إقليمية ودولية 
والكثير من الموارد المالية، وهو الأمر 
الذي حال دون ذوبان أو دمج جميع 

القوى المكونة للمجلس الرئاسي في 
بوتقة واحدة قادرة على صهر القرار 
السياسي الموحد لمواجهة التحديات 

التي فشلت في التصدي لها الشرعية 
في نسختها القديمة.

لم يعد ”مركز الوشايات“ الذي 
أحاط بالرئيس هادي طوال سبع 
سنوات كبديل عن مركز صناعة 

القرار السياسي موجودا اليوم، ولكن 
الشرعية حتى الآن لم تستطع بناء 

مركز موحد قادر على اتخاذ القرارات 
المصيرية، وفي مقدمة ذلك ما يتعلق 

بإصلاح بنية الشرعية من الداخل 
التي تمت وراثتها عن هادي والتي 

تكاد تتحول إلى كيان معطل القدرات، 
يموج بالمتناقضات وتغذيه الصراعات 
الداخلية وتنشط بداخله كل التيارات 
حتى تلك التي تعادي الشرعية ذاتها.
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لم يعد لدي شك في دوافع 
التعليقات والانتقادات التي 
توجه إلى السعودية انطلاقا مما 

يحدث من عمليات جذب كبيرة 
لمشاهير لاعبي كرة القدم للانضمام 

إلى الأندية السعودية، حيث بات 
واضحا أن هناك محركا حصريا 

يقف وراء هذه الانتقادات وهو الحقد 
والغيرة تجاه قدرة هذه الأندية على 
خطف الأضواء والدخول إلى ساحة 

المنافسة التي ظلت حكراً على الأندية 
الأوروبية لعقود وسنوات طويلة 

مضت.
الأمر هنا لا يتعلق بالبطولات 

والتنافس الرياضي فقط، فالرياضة 

نفسها باتت اقتصادا وصناعة 
ضخمة للغاية، ولها ارتباطات 

بصناعات أخرى كبيرة كالإعلام 
والتسويق وغيرهما، وبالتالي نحن 

نتحدث عن مداخل وأرقام وإحصاءات 
يعد التزاحم عليها والخوض في 

منافساتها مدعاة لقلق من استحوذوا 
على هذه ”الكعكة“ طيلة الفترة 

الماضية.
الكثير من مقالات الرأي في الإعلام 

الغربي تتحدث عما تصفه بغسيل 
السمعة الرياضي الذي تقوم به 

السعودية، وهو رأي لا يعبر سوى 
عن قناعة أصحابه، ويكذبه الواقع، 
لأن ما يحدث في السعودية يمضي 

بوتيرة متسارعة في قطاعات تنموية 
كاملة ومسارات متوازية ولا يقتصر 
على الرياضة أو جذب مشاهير كرة 
القدم. والجذب هنا ليس هدفا بحد 

ذاته، والمسألة كلها محكومة بالأرقام 
ودراسات الجدوى. لكن علينا أن 

نتذكر أن حسابات الربح والخسارة 
هنا لا ترتبط بالأرقام والشق المادي 

فقط، بل هناك عوائد إستراتيجية 
شاملة ومتكاملة، أحيانا لا تقدر بمال، 

يجب أخذها بالاعتبار عند تقييم ما 
تشهده السعودية من طفرة تنموية 

نوعية، تعد الرياضة، وكرة القدم 
بصفة خاصة، أحد مظاهرها المتنوعة.
يعجبني أن المسؤولين والجهات 

المختصة بالسعودية لا يركزون كثيرا 
على هذه الثرثرة الإعلامية الغربية، 
ويتفرغون تماما لإدارة رؤية المملكة 

2030، بكل ما تنطوي عليه من أهداف 
رئيسية وثانوية، سيكون إنجازها 
وتحقيق مستهدفاتها، أبلغ رد على 
كل تشكيك في دوافع هذا الطموح 

التنموي غير المسبوق.

مؤخرا، نشرت صحيفة الغارديان 
البريطانية مقالا بعنوان ”هل هناك 
من يقتنع بغسيل السمعة الرياضي 

السعودي“ انتقد فيه الكاتب حصول 
اللاعبين العالميين الكبار على أرقام 

كبيرة في الدوري السعودي، مع 
أن هذه الأرقام هي نفسها التي 

كانوا يتقاضونها في أنديتهم قبل 
الانتقال إلى السعودية، ثم يتساءل 

عن قدرة السعودية على تحويل 
أنديتها إلى ”ماركات تجارية عالمية“، 

وخلق الشغف بمتابعة الدوري 
السعودي عالميا، ويجيب قائلا ”لا 
بد أنهم يمزحون“، وهذا الرد بحد 
ذاته لا يستند إلى رؤية منطقية أو 

موضوعية، بل هو موقف مسبق 
مدفوع بالحقد والحسد ورفض الفكرة 

من الأساس، فلم يعزز الكاتب رؤيته 
بالقياس على تجارب مناظرة أو طرح 
إحصاءات أو أي أسانيد تعزز وجهة 
نظره بخلاف التصور الجاهز، القائم 

على رفض ما يحدث لسبب أو لآخر.
كرة القدم وغيرها هي رياضة 

لا علاقة لها بالسياسة أو القضايا 
الخلافية، والغرب نفسه هو من 

كان يحرص على ترديد هذه الفكرة، 
ودعوة العالم إلى الأخذ بها، ولكننا 

نراه الآن ينطلق من موقف مغاير 

ويزج بالسياسة في الرياضة 
ويتحدث عن غسيل سمعة مزعوم 
للسعودية، مع أن هذه المسألة لم 

تكن لتحتاج كل هذا الإنفاق السخي 
كي يمكن تحقيق هدف بسيط يتعلق 
بغسيل السمعة أو غير ذلك، وأعتقد 
أن الدول الكبرى تعرف هذه الحقيقة 

جيدا، وهي أدرى بما فعلت ولا 
تزال في قضايا ومناطق مختلفة من 

العالم، ثم تقوم بمحو كل أثر لذلك 
بحملات إعلامية ودعائية مدروسة.
بلا شك أن السؤال الأهم ليس 

من بين تساؤلات مقال الغارديان، بل 
هو متى يدرك الغرب أن السعودية 

تتغير فعليا، وأن ما يراه ويقرأ 
عنه هو حقيقة تحدث على أرض 
السعودية وليس عملية ممنهجة 

لغسيل السمعة، فهناك إستراتيجيات 
وخطط مدروسة ومدن ذكية ضخمة 

تقام وتمويل هائل يُضخ، وهناك 
خطط وعمل تنفيذي في قطاعات 

الفنون والثقافة والتعليم والصناعة 
والاقتصاد والاستثمار والرياضة.

معركة السعودية الحقيقية ليست 
في تغيير صورتها لدى الغرب، بل في 

حلحلة أو تغيير ذهنية/ فكر الغرب 
كي يستطيع قبول التغيير الفعلي 

الحاصل على أرض عربية إسلامية 
شرق أوسطية، فهناك أوساط 

غربية لا تزال ترى دول هذه المنطقة 
”توابع“ غير فاعلة، ولا تصدق أن 

هناك من يستطيع الاضطلاع بمهمة 
النهضة ونقل دوله لمواكبة متطلبات 
التنافسية الشرسة في القرن الحادي 

والعشرين.
قناعتي أن الجميع عليه أن ينتظر 

نتائج الحراك التنموي السعودي، 
ولا يستبق الأحداث ويقفز إلى 

استنتاجات قائمة على قوالب نمطية 
مغلوطة، فالحاصل في السعودية 
هو حقيقة لها أسس تنطلق منها 

وتستند إليها، وعلى الجميع أن يدرك 
أن التجربة الغربية النهضوية ليست 

حصرية، فلكل شعب أو أمة تجربتها 
وفكرها، ولا شك أن حصر التفكير في 
شرنقة غسيل السمعة الرياضي يضر 

بالغرب ويضعف قدرته على رؤية 
الواقع وفهم ما يحدث من حوله.
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 نيويــورك - كشف تراجع إيرادات تسلا 
في الربع الثاني من هذا العام أن هوامش 
أرباح شركة صناعة السيارات الكهربائية 
التـــي تتصـــدر القطاع تتعـــرض لضغوط 

بسبب تخفيض الأسعار على مدى أشهر.
وكما توقّـــع المحلّلون، أدّت تخفيضات 
الأسعار إلى تقلّص هامش ربح الشركة من 
19.3 فـــي المئة خلال الربـــع الأول إلى 18.2 
فـــي المئة خلال الفترة بـــين أبريل ويونيو 

الماضيين، أي بتراجع قدره 1.1 في المئة.
وأعلن مؤســـس تسلا الملياردير إيلون 
ماســـك عن إســـتراتيجيته هذه في أبريل 
الماضـــي، مؤكّـــداً أنه من الأفضل للشـــركة 
أن تبيـــع مؤقتاً عدداً أكبر من الســـيارات 

بهوامش ربح أقلّ.
وأوضح أنّه ”من الأفضل تســـليم عدد 
كبير من السيارات بهامش ربح أقلّ وجني 
هذا الهامـــش لاحقًا مع تدرّجنا في إتقان“ 

برامج القيادة الذاتية.
وارتفع عـــدد المركبات التّي ســـلّمتها 
تســـلا إلى أكثر من 466.1 ألف مركبة خلال 
الربـــع الثاني من هذا العـــام، مقابل قرابة 

254.7 ألف مركبة.
وبلغـــت قيمـــة المبيعـــات 24.92 مليار 

دولار بزيادة نسبتها 47 في 
المئة، بينما 

ارتفعت الأربـــاح الصافية بنســـبة 20 في 
المئة لتبلغ 2.7 مليار دولار. وقالت تسلا في 
بيان ”يســـعدنا أن نحقّق مثل هذه النتائج 

في ظلّ بيئة الاقتصاد الكلّي“.
وأكّد ماســـك خلال مؤتمر عبر الهاتف 
مـــع محلّلـــين الأربعـــاء عقب إعـــلان هذه 
النتائج أنّ ”هذا إنجاز لا يصدّق من جانب 
فريق تســـلا“. وقـــال ”على المـــدى البعيد 
نعتقد أنّ الاقتصاد سيرفع حجم المبيعات 

نحو السماء“.
الأمـــر  هـــذا  أنّ  المليارديـــر  واعتبـــر 
ســـيتحقق مع وصـــول منتجـــات جديدة 
مثل ســـيارة أجرة روبوت، في ”تصميم تمّ 

تصنيعه بطريقة ثورية“.

وأكّـــد أنّ الهدف هـــو إنتاج 1.8 مليون 
سيارة في 2023، لكنّه حذّر من أنّ ”الإنتاج 
في الربع الثالث ســـيكون أقلّ قليلاً بسبب 

إغلاق مصانع لتجديدها“.
وقالت الشـــركة ”لدينا ســـيولة كبيرة 
بتصرفنـــا لتمويـــل برنامجنـــا للمنتجات 
ومشـــاريع زيادة قدراتنا على المدى البعيد 

والنفقات الأخرى“.
وأنتجت تسلا نحو 479.7 ألف سيارة 
فـــي الربع الثاني مقابل 258.5 ألغ ســـيارة 
على أســـاس ســـنوي، ونحـــو 440.8 ألف 
سيارة في نهاية الربع الأول من هذا العام.

ويـــرى محللون في مجموعة ويدبوش 
أنّ تســـلا باتـــت الآن ”فـــي موقـــع قـــوة“ 
فـــي ســـوق الســـيارات الكهربائية بفضل 
”سياستها الجريئة في التسعير“. وأكدوا 

أنها تستعدّ الآن لتحويل هذا النجاح إلى 
مزيد من الأموال.

وقالـــوا إن تســـلا تبـــدو راضيـــة عن 
مســـتوى هامشـــها التشـــغيلي الذي بقي 
”ســـليماً“ عند حوالي عشرة في المئة ”على 

الرّغم من تخفيضات الأســـعار في الربعين 
الأول والثاني“.

أن  إلـــى  ويدبـــوش  محللـــو  وأشـــار 
”هـــذا يعكـــس جهودنا المســـتمرة لخفض 

التكاليف، ونجاح خطوط الإنتاج في برلين 
وتكســـاس والأداء الجيّـــد لفـــروع الطاقة 

والخدمات لدينا خصوصا“.
وحول الشاحنة سايبرتراك، التي 
غادرت النسخة الأولى منها 
السبت الماضي خط إنتاج 
مصنع تسلا الضخم في 
تكساس، قالت تسلا إنّ ”بدء 
الإنتاج على نطاق واسع 
سيحدث بحلول نهاية العام 

كما هو مقرّر“.

 بغداد - غيــــرت وكالة موديز للتصنيف 
الائتمانــــي نظرتهــــا المســــتقبلية للعــــراق 
اســــتنادا إلــــى الالتزامــــات المشــــكوك فــــي 
نوعيتهــــا من قبل الحكومــــة، وهو ما يمكن 
أن يقوض الثقة فــــي اقتصاد البلد النفطي 

ويفاقم متاعبه المالية.
وخفضت الوكالة في ورقة بحثية تقدم 
تحليلا ســــنويا للجدارة الائتمانية للعراق 
نشرتها على منصتها الإلكترونية الأربعاء 
الماضي القــــوة الاقتصادية للبــــلاد بمقدار 
نقطتــــين إلى درجــــة بي.أي 2 من مســــتوى 

بي.أي.أي 3.
وتعتبــــر الالتزامــــات فــــي التصنيــــف 
بــــي.أي.أي بدرجاتــــه الثــــلاث ذات نوعية 
مســــتوى  وتحمــــل  متوســــطة  ائتمانيــــة 

متوسطا من المخاطر ولا يعتمد عليها.
وقــــال معدو التحليل إن ”هــــذا التقييم 
يــــوازن حجــــم الاقتصــــاد ووفــــرة المــــوارد 
الطبيعيــــة مع عــــدم اســــتقرار واضطراب 
النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية 

وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع“.

وأكــــدوا أن خفــــض التصنيــــف يعكس 
الأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية 
وبنيتهــــا الأساســــية عبــــر ســــنوات مــــن 
الصراعات المســــلحة، التي أضعفت القدرة 
التنافسية ومرونة الاقتصاد، وأعاقت قدرته 
على النمو بوتيرة أسرع، وعرقلت التنويع 

خارج قطاع النفط والغاز.
ومع أن عوائد النفط توفر حاليا فرصة 
لكي تنفــــذ الحكومة أجندتهــــا الإصلاحية 
بالنظر إلى سياســــة تحالــــف أوبك+ لإبقاء 
الأسعار مرتفعة، لكن بغداد قد تجد نفسها 
في وضــــع صعــــب إذا قلّت الإيــــرادات، ما 
يتطلــــب وضع خطــــط اســــتباقية واضحة 

المعالم لتفادي المشاكل.
ويعاني العراق من استشــــراء الفســــاد 
الــــذي أدى إلــــى ســــرقة أمــــوال ضخمة من 

البلاد كان من المفترض أن تنفق على تطوير 
البنى التحتية والخدمات. وقد تبوّأ صدارة 
الدول الأكثر فســــادا في العالم في كثير من 

المرات منذ الغزو الأميركي في عام 2003.
ويعتمــــد البلد كثيــــرا علــــى صادراته 
النفطيــــة ويحاول اســــتغلال ثــــروات الغاز 
أيضا مــــع تواصل التحديــــات الاقتصادية 
والصراعات السياســــية، ممــــا أوجد حاجة 
ماسّــــة إلى ضخّ استثمارات كبيرة في بنية 

البلاد التحتية.
ويبقى العراق ثانــــي أكبر منتج للنفط 
فــــي دول أوبك، ويوفــــر إنتاجه نحو 90 في 
المئة من دخل البلاد. وقد صدّر العام الماضي 
أكثر من 1.2 مليار برميل، أي بمتوسط يقدّر 

بحوالي 3.3 مليون برميل يوميا.
وتجاوزت عائدات البلاد من النفط 115 
مليار دولار ســــنة 2022 مع ارتفاع أســــعار 
النفط والطلب العالمي. وكان هذا المســــتوى 
الأعلى خلال أربع ســــنوات إثــــر انخفاض 
الطلب أثناء أزمة الجائحة حين لم تتجاوز 
العائدات النفطية العراقية 42 مليار دولار.

وأحد أسباب تقييم موديز السلبي هو 
اعتماد الاقتصاد العراقي بشكل كثيف على 
القطاع النفطي، الذي شــــكّل 45 في المئة من 
إجمالــــي النــــاتج المحلي الاســــمي في عام 

.2021
ويتوقــــع خبــــراء الوكالــــة ألا تتمكــــن 
البــــلاد من العــــودة إلى مســــتويات الناتج 
الاقتصادي التي كانت سائدة قبل الجائحة 
قبل عام 2024، وذلك رغــــم تعافي الاقتصاد 

حاليا.
ويمتلــــك العــــراق واحــــدا مــــن أكبــــر 
الاقتصــــادات في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بإجمالي ناتج محلي اسمي 

بلغ 264 مليار دولار في عام 2022.
وقالت موديز إنَّ نمو الاقتصاد العراقي 
شــــديد الحساسية لإنتاج وأســــعار النفط، 

عة أن يتراجع تراجعاً حادا في 2023. متوقِّ
وبينمــــا تقــــدّر الوكالة نمــــو الاقتصاد 
العراقــــي فــــي العــــام الماضي بنســــبة 8.1 
فــــي المئــــة، مدعوما بزيــــادة إنتــــاج النفط 
الخام بنســــبة 12.7 في المئة إلــــى نحو 4.5 
ها تتوقع أن ينمو  مليون برميــــل يومياً؛ فإنَّ
الاقتصــــاد بوتيرة أبطأ في العامين الحالي 

والمقبل.

وتســــتند الوكالــــة فــــي تقييمهــــا على 
تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 
بالعــــراق إلــــى أقل من اثنين فــــي المئة هذا 
العــــام رغــــم إمكانية انتعــــاش القطاع غير 
النفطــــي مدعوما بالإنفــــاق العام حتى عام 

.2024
وبدأ البلـــد بتخفيض طوعي لإنتاجه 
مـــن النفط بواقع 211 ألـــف برميل يوميا 
اعتبارا من مايو الماضي حتى نهاية عام 
2024، وفقـــاً لاتفاقـــات منظمـــة أوبك في 

أبريل ومايو الماضيين.
وكذلـــك تعطلت صـــادرات البلاد من 
النفـــط في الربع الثاني من العام الجاري 
بســـبب تعطل خـــط أنابيب بـــين كركوك 
وميناء جيهان الـــذي كان ينقل صادرات 
حقول النفط من شمال العراق إلى تركيا.
ومنذ فترة يتعـــرض العراق لضغوط 
متزايدة من المؤسســـات الماليـــة الدولية 

المانحة لتنويع اقتصاده بعيدا عن النفط 
والاستعداد بشكل أكبر للتحول الأخضر 

العالمي.
وكان صندوق النقـــد الدولي قد حذّر 
المسؤولين العراقيين في مايو الماضي من 
”الاعتماد على الإيرادات النفطية“، داعيا 
بغداد إلى ”وضع سياســـة للمالية العامة 

أكثر تشديدًا“.
وقال الصنـــدوق في مذكرة إن ”زيادة 
فاتـــورة رواتـــب القطاع العام ستســـهم 
فـــي تصاعـــد العجـــز والضغـــط المالـــي 
مـــا لم تحـــدث زيـــادة كبيرة في أســـعار 

النفط“.
ومـــع ذلـــك فاجـــأ العـــراق المتابعين 
باعتماد موازنة أهداف لثلاثة أعوام لأول 
مرة في تاريخـــه بدعم من رئيس الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني، رغـــم أن هذه 
الخطوة تنطوي على سلاح ذي حدين قد 

يأتي بنتائج عكسية بالنظر إلى الاعتماد 
الشديد على إيرادات النفط.

وأقر البرلمـــان في يونيو الماضي بعد 
مـــداولات طويلـــة مـــع الحكومـــة امتدت 
لأشهر ميزانية تتضمن مزيدا من النفقات 
للزيادة  مباشرة  كنتيجة  والاســـتثمارات 
في عائدات النفط التي تشكل 90 في المئة 

من إيرادات البلاد.

ويرى الخبـــراء أن الميزانيات متعددة 
السنوات يمكن أن تضمن التمويل الكافي 
للمشـــاريع والبرامـــج طويلـــة الأجـــل مع 
تجنب الاضطرابات بسبب دورات الميزانية 

الســـنوية، وفي الوقت ذاته تكون الميزانية 
مرنة أمام أي طارئ إذ يمكن تعديلها.

ويبلغ حجـــم الميزانية 198.9 تريليون 
دينـــار (153 مليار دولار) لكل عام تشـــمل 
إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور متزايدة 
ومشـــاريع تنميـــة تهـــدف إلى تحســـين 
الخدمـــات وتطوير البنيـــة التحتية التي 

دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لوثيقـــة الميزانية، يقدر العجز 
المتوقـــع بنحـــو 49 مليـــار دولار، وهـــو 
مســـتوى قياســـي، ويبلغ أكثر من مثلي 

آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وتقول الحكومة إن الميزانية تســـتند 
إلى سعر نفط 70 دولارا للبرميل لتحقيق 
عوائد بقيمة 103.4 مليار دولار، وتوقعات 
بتصديـــر 3.5 مليون برميـــل نفط يوميا، 
منهـــا 400 ألـــف برميل يوميا مـــن إقليم 

كردستان.

تعبيد طريق تنويع الدخل ليس سهلا كما تتصور!

موديز تمنح إيقاع التنمية في العراق تقييما سلبيا

 نيويورك - شددت شركات التكنولوجيا 
الماليــــة الأميركيــــة خلال الآونــــة الأخيرة 
معاييــــر الإقــــراض، وهــــي خطــــوة عززت 
وصولها إلى تمويل الديون من مستثمري 
وول ستريت، وفقًا لمسؤولين تنفيذيين في 

الصناعة.
وخـــلال الوباء، بدأت شـــركات القطاع 
في تمويـــل المقترضين الذين لديهم ائتمان 
غيـــر كامل، لكن مســـتثمري وول ســـتريت 
كانـــوا مرتاحين لشـــراء أوراقهـــم المالية 
المدعومـــة بالأصـــول، إذ ضمـــن التحفيز 
الحكومي حصول المستهلكين على الأموال 

اللازمة لسداد المدفوعات.
والأوراق الماليـــة المدعومـــة بالأصول 
(أي.بـــي.أس) هـــي نـــوع من الســـندات 
المدعومـــة بمجموعـــة من الأصـــول، مثل 
قروض الســـيارات أو بطاقـــات الائتمان، 

والتي تدفع عائدًا ثابتًا.
ويؤكد خبراء القطـــاع أن أي.بي.أس 
تعتبـــر مصدرا رئيســـيا للتمويل لبعض 
مقرضي التكنولوجيا المالية الذين لديهم 

خيارات تمويل أقل من البنوك.
التحفيـــز  نهايـــة  أن  إلـــى  ونظـــرا 
الوبائي وارتفاع التضخم أدّيا إلى عودة 
معـــدلات التأخر إلى طبيعتها، فقد تجنب 
المستثمرون سوق التكنولوجيا المالية في 

أواخر العام الماضي.
وتقول شركات مثل آبستارت وأفيرم 
وونمـــين فايننشـــال إنهـــا تعـــزز جودة 
الائتمان، في مثال آخر على كيفية تراجع 
المقرضين وســـط حالة عدم اليقين بشـــأن 

التوقعات الاقتصادية.
ولـــدى الرؤســـاء التنفيذيـــين لهـــذه 
الشـــركات قناعـــة بـــأن هذا المســـار أدى 
بدوره إلى تحسين جودة عروض أي.بي.

أس الخاصة بهم.

وقال ســــانجاي داتا كبير المســــؤولين 
الماليــــين فــــي آبســــتارت المتخصصة في 
القــــروض العقاريــــة عاليــــة المخاطر ”مع 
ارتفاع حــــالات التأخر في الســــداد خلال 
العــــام ونصــــف العــــام الماضيــــين، قمنــــا 
بتعديلها وفقــــا لذلك عبر معايرة نماذجنا 

وتقييم مخاطر التخلف عن السداد“.
وأضــــاف داتــــا لرويتــــرز أن ”نتيجة 
ذلك هي أن الضمان الذي يشــــكل أســــاس 
صفقات أي.بي.أس يبــــدو مختلفًا للغاية 

وهو أكثر تحفظًا الآن“.
ماكــــس  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
ليفتشين إن ”شركة أفيرم العملاقة للشراء 
الآن والدفــــع لاحقًــــا تقــــرض فــــي الغالب 
والرئيسيين،  الرئيسيين  شبه  للمقترضين 
لكنها شــــددت معاييرهــــا الائتمانية أكثر 

هذا العام“.
وكان متوسط درجة الائتمان للقروض 
التــــي لا تحمــــل فائدة في عــــرض أي.بي.

أس فــــي عام 2023 هــــو 731 نقطة، مقارنة 
بنحو 706 نقاط في عرضها السابق العام 

الماضي، وفقا لمنصة مورنينغستار.
وقــــال الرئيس التنفيذي للمنصة دوج 
شــــولمان في أبريل الماضي إن ”65 في المئة 
من القروض الجديدة لشركة ونمين بالربع 
الأول ذهبت إلى المقترضــــين الذين لديهم 
أفضــــل جودة ائتمانيــــة، مقارنة بنحو 30 

إلى 40 في المئة في 2021“.
ويبــــدو أن هــــذه الجهود تهــــدف إلى 

استمالة بعض مستثمري أي.بي.أس.
وبعــــد أن وصل إلى أدنى مســــتوى له 
فــــي عامين في الربــــع الأول من هذا العام، 
ارتفع إصدار أي.بي.أس الذي ضم قروض 
المســــتهلكين غير المضمونة في الغالب من 
شــــركات التكنولوجيــــا المالية أو مقرضي 
الســــوق بنســــبة 17 فــــي المئة فــــي الربع 

الثانــــي لتصــــل إلى 3.4 مليــــار دولا، وفقًا 
لمزود البيانات فينسايت.

ومــــن المؤكــــد أن هــــذه وتيــــرة بطيئة 
مقارنة بنحــــو 9.6 مليــــار دولار الصادرة 
فــــي النصــــف الأول من عــــام 2022، ويقدم 
مصدرو التكنولوجيــــا المالية عوائد أعلى 

للتعويض عن مخاطر خسارة القروض.

وبحســــب فينســــايت يبلــــغ متوســــط 
العائــــد للشــــرائح الأعلى جــــودة المصنفة 
غيــــر  المســــتهلك  لقــــروض  أي.أي.أي 
المضمونــــة أي.بي.أس الصادرة حتى الآن 
هذا العام 6.24 في المئة، مقارنة بنحو 3.78 

في المئة هذا الوقت من العام الماضي.
ومع ذلك، يرى الخبراء أنها علامة على 
تعافي ســــوق التكنولوجيا المالية أي.بي.

أس. وقــــال روبــــرت ويلدهــــاك المحلل في 
شــــركة أوتنموس للأبحــــاث إن ”العام بدأ 

بشكل أفضل مما كان يتوقعه الكثيرون“.
وبالإضافــــة إلى التخلــــص التدريجي 
من التحفيــــز الوبائي، فقــــد أثر التضخم 
على مســــتهلكي الرهــــن العقــــاري الذين 
ينفقــــون معظــــم دخلهــــم علــــى الإيجــــار 

ومحلات البقالة والبنزين، وفقا لموديز.
وبالنســــبة إلى المقترضين بمتوســــط 
درجات ائتمان مرجح بين 710 و760 نقطة، 
ارتفع صافي الخســــائر الســــنوية بنسبة 
1.98 في المئة من مايو إلى يونيو الماضيين 
إلى 8.11 في المئة، بحســــب وكالة تصنيف 

السندات كرول.

شركات التكنولوجيا المالية تشدد

معايير الإقراض لمواكبة المخاطر

سياسة خفض الأسعار تقضم

جزءا من أرباح تسلا

بطء تنفيذ الإصلاحات والتدابير غير الواقعية يعيقان طموحات تسريع وتيرة تنويع الاقتصاد
غلبت التقديرات السلبية على أحدث تقييم لوكالة موديز للتصنيف الائتماني 
بشــــــأن إدارة العراق لملف التنمية، رغم أن البلد الذي يعتمد بشــــــكل مفرط 
على عوائد النفط يحاول تثبيت أســــــس تنمية مستدامة تقطع مع سياسات 

استمرت لعقدين دون تحقيق تقدم ملموس.

الضمان الذي يشكل 

أساس صفقاتنا بات 

أكثر تحفظا

سانجاي داتا

مليار دولار أرباح الربع الثاني 

من 2023 بتراجع قدره 1.1 

في المئة مقارنة بالربع الأول

2.7 هذا الهامـــش لاحقا مع تدرجنا في إتقان 
برامج القيادة الذاتية.

وارتفع عـــدد المركبات التّي ســـلّمتها 
ج

تســـلا إلى أكثر من 466.1 ألف مركبة خلال 
الربـــع الثاني من هذا العـــام، مقابل قرابة 

254.7 ألف مركبة.
وبلغـــت قيمـــة المبيعـــات 24.92 مليار 

في بزيادة نسبتها 47 دولار
المئة، بينما 

مزيد من الأموال.
وقالـــوا إن تسـ
مســـتوى هامشـــها
ســـليماً“ عند حوال

و
”

الرّغم من تخفيضات
الأول والثاني“.

محللـــ وأشـــار 
”هـــذا يعكـــس جهو

التكاليف، ونجاح خ
وتكســـاس والأداء
والخدمات لدينا خص
وحول الش
غادرت
الس
مص
تكساس
الإ
سيح
كما ه

مليار دولار أرباح الربع الثاني 

1.1 بتراجع قدره من 2023

في المئة مقارنة بالربع الأول

خفض التصنيف إلى 

بي.أي 2 يعكس ضعف 

تنافسية العراق

وكالة موديز

2
في المئة نسبة نمو الاقتصاد 

العراقي هذا العام قياسا بنحو 

8.1 في المئة خلال العام الماضي
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 الريــاض - أعلن صندوق الاســـتثمارات 
الثـــروة)  (صنـــدوق  الســـعودي  العامـــة 
عن تأســـيس كيـــان جديد يتولـــى إدارته 
بهدف تنمية قطـــاع منتجات حليب الإبل، 
والإســـهام في تطويـــر المنظومـــة المحلية 

للوصول إلى قطاع مستدام.
وتهدف شـــركة ســـواني، التي لم يتم 
الكشـــف عـــن رأس مالهـــا، إلـــى تحقيـــق 
الريادة في هذا المجال، بما يُســـهم في دعم 
قطاع الزراعة والأغذية، وتنويع الاقتصاد 

المحلي، تماشيا مع رؤية 2030.
وســـتعمل ســـواني وبالشـــراكة مـــع 
القطاع الخاص على رفع القدرة الإنتاجية 
لمنتجـــات الإبـــل وتعزيز معاييـــر منظومة 
أفضـــل  تبنـــي  عبـــر  المحليـــة،  الإنتـــاج 
الممارسات التشغيلية الحديثة في القطاع، 
مـــن خلال توطين المعرفة وأحدث التقنيات 

في قطاع الأغذية والزراعة.
اســـتثمارات  الصنـــدوق  ويمتلـــك 
إســـتراتيجية في قطاع الأغذيـــة والزراعة 
للمســـاهمة في تنويع الاقتصـــاد ونموه، 

ودعم الصناعات والمنتجات المحلية.

ومن بين هذه المشـــاريع إطلاق الشركة 
السعودية للقهوة التي تهدف إلى الارتقاء 
بالبن الخولاني وشـــركة تطوير المنتجات 
الحـــلال التي تهـــدف إلى الاســـتثمار في 
قطاع صناعة المنتجات الحلال في السوق 

المحلية.
وكان الصندوق قد أسس منذ عام 2017 
وحتى الآن حوالي 84 شـــركة تقريباً في 13 

قطاعا إستراتيجيا.
وستراعي سواني عنصر الاستدامة في 
كافة مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، 
وكذلـــك زيـــادة الوعي بالفوائـــد الصحية 
لمنتجـــات حليـــب الإبل لدى المســـتهلكين، 
وتعزيـــز مكانة الإبل فـــي الموروث الثقافي 

العريق في البلاد.
ويعد حليب الإبل مصدرا غنيا بالمعادن 
والفيتامينات، كما أنه يحتوي على نســـب 
عالية من الكالسيوم والبروتين ومضادات 
الأكسدة مقارنةً بحليب الأبقار، إضافةً إلى 
احتوائه علـى كمية أقل من الكوليسترول.

الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن رئيـــس قطـــاع المنتجـــات 

الاســـتهلاكية في الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في الصندوق ماجد العساف قوله 
إن بلاده ”تمتلك خبرات واسعة وإمكانات 
كبيرة لتوسيع عملياتها في قطاع منتجات 

حليب الإبل“.

وأوضح أن هذا يمنح الســـوق المحلية 
ميزة اقتصادية وتنافسية في القطاع عبر 
كامل سلســـلة الإمـــداد، تمكنه مـــن تعزيز 
العمليات التشغيلية المتطورة للتوسع بما 
يسهم مستقبلاً في زيادة السعة الإنتاجية 
لحليـــب الإبـــل وتصديـــره مـــع مختلـــف 

المنتجات إلى الأسواق الخارجية.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلى أن 
الســـعودية تحتـــل المرتبة الثالثـــة كأكبر 
دولـــة مالكة للإبـــل بعد كل مـــن الصومال 

والســـودان، بامتلاكهـــا نحـــو 1.8 مليون 
رأس.

وتتميـــز ســـوق منتجات الألبـــان في 
السعودية بارتفاع الاستهلاك، حيث تشكل 
جزءًا رئيســـيًا مـــن النظـــام الغذائي ولذا 
تولـــي الحكومة أهمية كبيـــرة لهذا المجال 

لتلبية متطلباتها الغذائية.
وتتوقــــع شــــركة مــــوردر أنتيلجينس 
للأبحاث أن تنمو ســــوق منتجات الحليب 
بأنواعــــه في أكبــــر اقتصــــاد عربي بمعدل 
سنوي يقدر بنحو 4.7 في المئة حتى 2026.

وتقـــول الســـعودية إنهـــا تمكنت في 
أقل من نصـــف قرن من الاكتفاء الذاتي في 
منتجات الألبان ومشـــتقاتها بنسبة بلغت 

120 في المئة.
وبفضل إرساء قاعدة صناعية تتقدمها 
شـــركة المراعي، وهـــي الأكبر في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، باتـــت البلاد 
ضمن صدارة الدول المصدّرة إلى الأسواق 
العربيـــة والعالميـــة، نتيجة التـــوازن في 
الخطط خاصة في قطاعي الزراعة والثروة 

الحيوانية.

 الربــاط - واجهت مبيعــــات المغرب من 
الفوســــفات مطبات خلال الأشــــهر الأولى 
من هذا العام بفعل التقلبات التي تمر بها 
الأســــواق العالمية في وقت يحث فيه البلد 
الخطى لدعم استثماراته لضمان استمرار 
الريادة في إنتاجه على المستوى العالمي.

وَوِفق تقرير للوزارة المكلفة بالميزانية، 
تســــلمه البرلمان في منتصف هذا الشهر، 
تراجعــــت الصــــادرات بواقــــع 34 في المئة 
خــــلال الفترة بين ينايــــر ومايو الماضيين 

على أساس سنوي.
وبينما لم تنشــــر بعــــد أرقام صادرات 
خلال الأشــــهر الخمســــة الأولى من العام 
الجــــاري أورد التقرير أرقــــام الربع الأول 
2023، والتــــي انخفضت بنســــبة 27.8 في 
المئــــة نتيجة تراجــــع الطلب وســــعر بيع 

جميع المنتجات.
الشــــريف  المكتب  مجموعــــة  وذكــــرت 
للفوســــفات (أو.ســــي.بي) أواخــــر مايــــو 
الماضــــي أن إجمالــــي إيراداتهــــا بلغ 18.2 
مليار درهــــم (1.8 مليــــار دولار) في الربع 
الأول من هذا العام، مقابل 2.5 مليار دولار 

في الفترة نفسها من 2022.

وبلغت أرباح الشــــركة الحكومية قبل 
خصــــم الفوائــــد والضريبة والاســــتهلاك 
حوالــــي 460 مليون دولار، مقابل 1.1 مليار 
دولار المســــجلة في الربــــع الأول من العام 
الماضــــي، لكن أو.ســــي.بي تتوقــــع تعافي 

نشاطها في النصف الثاني من 2023.
وفي العام الماضي سجلت أو.سي.بي 
عائــــدات بلغت 11.29 مليــــار دولار بفضل 
ارتفاع الأســــعار، بزيــــادة 40 في المئة عن 
عام 2021، وبلغ صافــــي الأرباح 4.9 مليار 

دولار، بزيادة 38 في المئة.
وبلغ إنتاج المغرب من الفوسفات خلال 
2022 نحــــو 40 مليــــون طــــن، ليصنف بذلك 
الثانــــي عالميا بعد الصين من حيث الإنتاج، 
والتي أنتجت 85 مليون طن في العام نفسه.

وبحســــب المعطيات الرســــمية حققت 
مجموعة أو.ســــي.بي أرباحاً صافية تقدر 

بنحو 2.8 مليار دولار في العام الماضي.

ويرى خبراء أن الرقم يعتبر قياســــيا 
بالنظــــر إلــــى الارتفــــاع الكبيــــر لأســــعار 
الأسمدة في العالم، بعدما سجلت أو.سي.

بي أرباحا بقيمة 1.6 مليار دولار في 2021 
وحوالي 320 مليون دولار في 2020.

وقال الخبير الاقتصادي محمد جدري 
لوكالــــة الأناضــــول إن ”قطــــاع الأســــمدة 
أصبح يســــهم فــــي تحقيق ريــــادة المغرب 
عالميــــا، خاصة فــــي كل ما يتعلــــق بالأمن 

الغذائي“.
وأضاف أن ”عائدات الفوسفات تشكل 
دعما قويا للناتج المحلي الإجمالي، سواء 
تعلــــق الأمر بمداخيل العملــــة الصعبة أو 
ارتبط بحجم التشــــغيل، والمســــاهمة في 

خفض معدلات البطالة“.
وزاد ”وفق المعطيات المتوفرة، يرتقب 
أن يحقــــق المغــــرب صــــادرات تتجــــاوز 4 
ملايــــين طــــن من الأســــمدة نحو أســــواق 
أفريقيا، لمساعدة حوالي 44 مليون مزارع 

في أكثر من 35 دولة“.
وفي مطلع ديســــمبر الماضــــي وقعت 
الحكومــــة المغربيــــة وأو.ســــي.بي مذكرة 
تفاهم حول البرنامج الاستثماري الأخضر 

الجديد للمجمع بين عامي 2023 و2027.
ويهدف البرنامــــج الجديد، وفق بيان 
للديوان الملكي صدر آنذاك، إلى ”ترســــيخ 
المكانة العالمية للمجمّع باستثمار إجمالي 
يقــــدر بنحو 130 مليــــار درهــــم (13 مليار 

دولار) خلال الفترة من 2023 إلى 2027“.
كمــــا يهــــدف أيضــــا إلى مواكبــــة 600 
شــــركة صناعية مغربيــــة، وتوفير 25 ألف 

فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
وأوضــــح جــــدري أنه خــــلال العقدين 
الماضيين حــــدث تحول مهم، بعدما أصبح 
قطاع الفوســــفات مســــاهما رئيســــيا في 

تنمية الاقتصاد المغربي.
وبــــينّ أن المغرب اليوم قطع أشــــواطا 
مهمــــة للنهــــوض بقطاع الفوســــفات، من 
خــــلال الانتقــــال مــــن مرحلة بيعــــه كمادة 

خام إلــــى امتلاك صناعــــة حقيقية تتعلق 
بمشتقاته أيضا.

وتوقــــع جــــدري أن يصبــــح البلد في 
غضــــون ثلاثة عقــــود متحكما فــــي الأمن 
الغذائي العالمي عن طريق إنتاج مجموعة 
من الأســــمدة حيث هناك رهانان يشــــكلان 
أحــــد التحديــــات الأساســــية، وهما كل ما 

يتعلق بالطاقة والأمونيا الخضراء.
وتنتج الأمونيا الخضــــراء عن تفاعل 
النيتروجــــين مــــع الهيدروجــــين الأخضر 
وتعمــــل علــــى تقليــــل انبعاثــــات غــــازات 
الدفيئــــة المنبثقة عن الأســــمدة الضرورية 

في الزراعة.
وتخطط أو.سي.بي على المدى الطويل 
لتعزيز سلسلة التوريد المحلية في صناعة 
الأمونيا الخضــــراء، بما في ذلك من خلال 

بناء مصنع في طرفاية بجنوب المغرب.
وأكــــد جــــدري أن المغــــرب ســــيحقق 
الاكتفــــاء الذاتــــي من الطاقــــة عبر تحويل 
الطاقــــة الشمســــية والريــــاح إلــــى طاقة 

كهربائية، وكذلك تحلية مياه البحر.
وقــــال الرئيس التنفيذي لأو.ســــي.بي 
مصطفــــى التراب، في مقابلــــة مع برنامج 
كريتينغ إيميرجينغ ماركتس التابع لكلية 
هارفــــارد الأميركية للأعمــــال، إن ”تقريرا 
لمكتب أميركي للاستشــــارة أكد أن المشكلة 
لدى الشــــركة ليست مرتبطة بسوء تدبير، 

بل بسبب غياب الإستراتيجية“.
وأكد التراب، في المقابلة التي نشــــرت 
في الأســــبوع الأخير من مايو الماضي، أنه 
”بناء على ذلك، تم إصلاح الأمر، واعتمدنا 
إســــتراتيجية منطقية، تقوم على الانتقال 
إلى المنتج النهائي، وكان علينا أن نمر من 
سلســــلة القيمة إلى مجال أعمال زبائننا، 

أي الأسمدة“.
وقــــال ”مباشــــرة بعــــد اعتمــــاد هذه 
بكثافــــة  الاســــتثمار  تم  الإســــتراتيجية، 
في إنتاج الأســــمدة وإخراج الشــــركة من 

وضعها بسرعة إلى حد ما“.

وأوضــــح أنــــه فــــي غضون ســــنوات 
انتقلــــت القــــدرة الإنتاجية للأســــمدة من 
مليوني طن إلى 12 مليون طن، باســــتثمار 
حوالي 10 مليارات دولار خلال 10 سنوات.

وكانت أو.ســــي.بي قد اســــتحوذت في 
مايــــو الماضي على خمســــين فــــي المئة من 
رأس مال شــــركة الفوســــفات غلوبال فييد 
الإسبانية، في سياق خطط الشركة المغربية 
لزيادة الطاقة الإنتاجيــــة للأعلاف العالمية 
كي تصل إلى 400 ألف طن بحلول عام 2027.

وقــــال جــــدري إن الشــــركة المغربيــــة 
وتســــويق  بإنتاج  المتخصصة  الحكومية 
الفوســــفات ”تعيــــش تحولا كبيــــرا، حيث 
تدعــــم المقــــاولات الصاعــــدة فــــي أميركا 
مثلا، وأيضا أصبحت تشــــتري أسهما في 

شركات أجنبية“.
وأضاف ”الشــــركة حاضرة في المغرب 
وأيضــــا في أفريقيا، وكذلك في أوروبا عن 
طريق شراكة جديدة مع شركة الفوسفات 

الإسبانية“.
ويمتلــــك المغــــرب أكبــــر مخــــزون من 
الفوسفات، بنسبة تقدر بنحو سبعين في 
المئة من الاحتياطــــي العالمي، تليه الصين 
وثــــلاث دول عربيــــة هي مصــــر والجزائر 

وسوريا.
ويعــــد البلــــد ثانــــي أكبر منتــــج لمادة 
الفوســــفات، بنحو 30 مليون طن ســــنويا، 
وأول مصــــدر لهــــا على مســــتوى العالم، 
بينمــــا تتصــــدر الصــــين دول العالــــم في 
الإنتــــاج الســــنوي بواقــــع 90 ألــــف طن، 
وتظهــــر فــــي قائمة كبــــار المنتجــــين كذلك 

السعودية والأردن والبرازيل.
وبحسب تقرير لوزارة الانتقال الطاقي 
يطمح المغرب إلى رفع حصته من الســــوق 

العالمية للفوسفات إلى 40 في المئة.
ووفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي 
الأميركية لعام 2022، يقــــدر معدل الإنتاج 
العالمي السنوي للفوســــفات بـ240 مليون 

طن.

تركيز كبير لشركة أو.سي.بي على الأسمدة والأمونيا الخضراء
يعطي نمــــــو صادرات الفوســــــفات 
المغربي بوتيرة أبطأ مما كان يترقبه 
ــــــون في 2023 جــــــراء ضعف  المحلل
الطلب العالمي، إشارات قوية إلى أن 
الحكومة ســــــتزيد من جرعة تحفيز 
هذه الصناعة، بما في ذلك الأسمدة 
ــــــق  لتحقي الخضــــــراء،  ــــــا  والأموني

الأهداف رغم المنغصات.

 واشــنطن - تعرضت الأسواق الناشئة 
إلــــى تأثيرات ســــلبية بشــــكل أقــــوى من 
الاقتصــــادات المتقدمة جــــراء ارتفاع قيمة 
الــــدولار الأميركي، وســــط ترجيحات بأن 
تســــتمر هذه الحالة مــــا دام عدم اليقين لا 
يزال يســــيطر على آفاق تعافي الاقتصاد 

العالمي.
وطيلة الأشهر الماضية أنهكت تقلبات 
الأســــواق الماليــــة العالميــــة الكثيــــر مــــن 
المستثمرين بشكل أثر على رؤوس أموالهم 

في المشاريع ذات الأخطار العالية.
وتراجع الــــدولار 13 في المئــــة تقريبا 
مقابل ســــلة مــــن العملات الرئيســــية من 
أعلى مستوى له في عقدين، والذي سجله 
العام الماضي، ووصل إلى أدنى مســــتوى 

له في 15 شهرا.
ونظــــرا للــــدور المحوري الــــذي تلعبه 
العملة الأميركية في النظام المالي العالمي 
فــــإن تقلباتها تكون لها تداعيات واســــعة 

النطاق.
ومع ذلــــك أكد صنــــدوق النقد الدولي 
الأربعاء أن اقتصادات الأسواق الصاعدة 
تحملــــت وطــــأة أقــــوى دولار أميركي في 
عقدين مــــن الزمن فــــي 2022، وهو ارتفاع 
أضــــر بهــــا بســــبب تدفقــــات رأس المــــال 
الخارجيــــة وارتفــــاع أســــعار الــــواردات 

وتشديد الأوضاع المالية.
وقال الصنــــدوق إن ”بحثًا جديدًا في 
تقريــــره الســــنوي عن القطــــاع الخارجي 
يظهــــر أن تأثيــــر ارتفــــاع الــــدولار علــــى 
الأسواق الناشــــئة العام الماضي كان أكبر 
مــــن تأثيــــره علــــى الاقتصــــادات المتقدمة 
الأصغــــر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أســــعار 
الصرف الأكثر مرونة للمجموعة الأخيرة“.
ومقابــــل كل 10 فــــي المئة مــــن ارتفاع 
قيمــــة الــــدولار الأميركي، مرتبطــــا بقوى 
واجهــــت  العالميــــة،  الماليــــة  الســــوق 
اقتصادات الأســــواق الناشــــئة انخفاضًا 
فــــي النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي بنســــبة 
1.9 فــــي المئة بعد عام واحــــد، وهو عائق 
مــــن المتوقــــع أن يســــتمر عامــــين ونصف 

العام.

وأظهــــر البحــــث أن التأثيــــر كان أقل 
بكثيــــر فــــي الاقتصادات المتقدمــــة، إذ بلغ 
خفض الإنتاج ذروته عند 0.6 في المئة بعد 
ربع واحد وتلاشت الآثار في غضون عام.

وقـــال صنـــدوق النقد فـــي التقرير إن 
”ســـعر الصرف الفعلي الحقيقـــي للدولار 

ارتفـــع بنســـبة 8.3 في المئة فـــي 2022 إلى 
أقوى مستوى له في عقدين، وسط سلسلة 
ســـريعة من الزيادات في الفائدة الأميركية 
لكبح التضخم وارتفاع الأســـعار، مدفوعة 

بآثار الحرب في أوكرانيا“.
الصاعــــدة  الأســــواق  أن  وأوضــــح 
والناميــــة، التــــي تعاني مــــن نقاط ضعف 
موجودة مــــن قبل مثل التضخــــم المرتفع 
المتوازنــــة،  غيــــر  الخارجيــــة  والمواقــــف 
تعرضــــت لضغوط انخفــــاض أكبر، بينما 
اســــتفادت الاقتصــــادات المصدرة للســــلع 

الأساسية من زيادة الأسعار“.

وعانت اقتصادات الأســــواق الناشــــئة 
من تدهور توافر الائتمان، وتناقص تدفقات 
رأس المــــال، وتشــــديد السياســــة النقدية، 

وتراجع أكبر في سوق الأوراق المالية.
وكانت أسعار الصرف الأكثر مرونة في 
الاقتصادات المتقدمة قادرة على اســــتيعاب 
بعــــض التأثيــــرات من خلال خفــــض قيمة 
العملة، بينما ســــاعدت السياســــة النقدية 
الأكثــــر تيســــيرا بشــــرط أن تكــــون هنــــاك 

توقعات تضخم ثابتة بقوة.
وقال مؤلفو التقرير ”تســــمح توقعات 
التضخم الأكثر رسوخًا بالمزيد من الحرية 

في استجابة السياسة النقدية“.
وأكدوا أنه ”بعد انخفاض القيمة يمكن 
لأي بلد أن يدير سياســــة نقدية أكثر مرونة 
إذا كانــــت التوقعات ثابتــــة، والنتيجة هي 
انخفــــاض أولي أقــــل ضحالة فــــي الناتج 

الحقيقي“.

قوة الدولار تعمق

أزمات الأسواق الناشئة

الرياض تؤسس كيانا للاستثمار في منتجات الإبل

 نظرة إلى آفاق لوجستية أوسع

المغرب يحث الخطى لزيادة جرعة

تحفيز صناعة الفوسفات

اعتمدنا إستراتيجية 

منطقية تستند إلى 

متطلبات المشترين

مصطفى التراب

الأسمدة أصبحت 

تسهم في تحقيق 

ريادة المغرب عالميا

محمد جدري

 الطلبية جاهزة للتسليم

ارتفاع قيمة الدولار 

عائق سيستمر عامين 

ونصف العام

صندوق النقد الدولي:

موانئ أبوظبي تعزز

خارطة أعمالها عالميا

بالتعاون مع الصين
 أبوظبــي - وضعـــت مجموعة موانئ 
أبوظبـــي الإماراتيـــة قدما أخـــرى نحو 
تعزيز خارطـــة أعمالها عالميـــا بالدخول 
في شـــراكة إســـتراتيجية مع إحدى أكبر 
الشـــركات الصينيـــة في مجال هندســـة 
الماكينات والآلات المســـتخدمة في القطاع 

اللوجستي.
ويمثل التعاون بـــين موانئ أبوظبي 
وسي.أم.إي.ســـي الصينية فرصة كبيرة 
والبنـــى  الصناعـــة  قطاعـــات  لتطويـــر 
والتشـــغيل  والبناء  والتمويل  التحتيـــة 

والصيانة على الصعيد العالمي.
علـــى  العمـــل  ذلـــك  علـــى  وعـــلاوة 
الاســـتفادة مـــن نمو التجـــارة المتواصل 
والمتوقع بـــين البلدين من خـــلال تطوير 
الحـــرة،  والمناطـــق  الاقتصاديـــة  المـــدن 

والخدمات اللوجستية العالمية.
وتعتـــزم كلتا الشـــركتين مـــن خلال 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها الخميس 
فـــي أبوظبي استشـــراف حقبـــة جديدة 
من الابتكار والازدهـــار في المناطق التي 

تعملان فيها.
وتنصّ الاتفاقية على توطيد التعاون 
بين الطرفين لاستكشـــاف فرص التوسع 
المستقبلي في الأســـواق العالمية، لاسيما 

فـــي مناطق الشـــرق الأوســـط، وآســـيا 
الوسطى، وجنوب آســـيا، وجنوب شرق 
آســـيا، وشرق آســـيا، وأفريقيا، وأميركا 

الجنوبية، وأوروبا.
الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى محمد الشامســـي العضو 
لموانـــئ  التنفيـــذي  والرئيـــس  المنتـــدب 
أبوظبـــي قولـــه إن ”العمل مع ســـي.أم.

إي.سي ســـيحقق أهدافنا الإستراتيجية 
المتمثلـــة فـــي إقامـــة شـــراكات عالميـــة 
مـــع المؤسســـات الرائـــدة، ومن شـــأنها 
ومشـــاركة  حضورنـــا  نطـــاق  توســـيع 

خبراتنا“.
وأضـــاف ”تجســـيداً لرؤيـــة قيادتنا 
ســـنعمل علـــى تســـريع وتيـــرة تســـليم 
مشـــاريعنا الطموحة ودفـــع عجلة النمو 
الاقتصـــادي علـــى المســـتويين الإقليمي 

والدولي“.
وتســـري الاتفاقية لمـــدة ثلاثة أعوام، 
وتركز على الاســـتفادة مـــن تكامل المزايا 
بين الطرفين، وتوظيف الموارد المشتركة، 
وإقامة علاقة تعاون إستراتيجية طويلة 
الأجـــل، قائمـــة علـــى الثقـــة والتعـــاون 
المتبادل، والتوســـع في الأسواق العالمية 

ذات الاهتمام المشترك.

نمتلك خبرات وإمكانات 

كبيرة لتوسيع نشاط 

هذا القطاع

ماجد العساف

ت



 الأمــم المتحدة (الولايــات المتحدة) - 
حذّر الأمين العــــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش من أن الــــذكاء الاصطناعي قد 
يشــــكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، 
داعيا الدول الأعضــــاء إلى وضع ضوابط 

لإبقاء التقنية تحت السيطرة.
وقال غوتيريش في جلسة هي الأولى 
التــــي يخصّصها مجلس الأمن للبحث في 
مســــألة الذكاء الاصطناعي ”من الجلي أن 
الذكاء الاصطناعي ســــيكون له تأثير على 

جميع مناحي الحياة“.

وتابع ”الذكاء الاصطناعي التوليدي 
لديـــه إمكانيـــات هائلة للخير والشـــر“، 
وأشـــار إلـــى أن التقنيـــة قـــادرة علـــى 
المســـاعدة في وضع حـــد للفقر أو علاج 
الســـرطان، لكن قـــد تكون لهـــا ”عواقب 
خطيـــرة جـــدا علـــى الســـلام والأمـــن 

الدوليين“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة البريطاني 
جيمـــس كليفرلـــي، الذي تتولـــى بلاده 
الرئاســـة الدوريـــة لمجلـــس الأمـــن، إن 
الـــذكاء الاصطناعي ”ســـيؤثر على عمل 

هذا المجلـــس. يمكنه تعزيز الاســـتقرار 
الإستراتيجي العالمي أو تعطيله“.

وأشـــار كليفرلـــي الذي تســـتضيف 
بلاده فـــي وقت لاحق مـــن العام الحالي 
قمة حـــول الـــذكاء الاصطناعـــي إلى أن 
التقنية ”تتحدى افتراضاتنا الأساســـية 
حـــول الدفـــاع والـــردع. وتطرح أســـئلة 
أخلاقية حول المساءلة عن قرارات مميتة 

في ساحة المعركة“.
ودعـــا غوتيريش الدول الأعضاء إلى 
إعداد وثيقة ملزمـــة قانونيا بحلول عام 
2026 ”لحظر اســـتخدام الأسلحة الذاتية 

المميتة“.
وأشـــار الأمـــين العـــام إلـــى إمـــكان 
فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء  اســـتخدام 
”التعـــرف على أنمـــاط العنـــف ومراقبة 
جهـــود  وتعزيـــز  النـــار  إطـــلاق  وقـــف 
والجهـــود  والوســـاطة  الســـلام  حفـــظ 

الإنسانية“.
لكن من جهة أخرى ”الاســـتخدامات 
الضـــارة لأنظمـــة الـــذكاء الاصطناعـــي 
لأغـــراض إرهابية أو إجرامية أو لصالح 
دولـــة، يمكن أن تتســـبب في مســـتويات 
مرعبـــة مـــن المـــوت والدمـــار وتفشـــي 
العميق  النفســـي  والضـــرر  الصدمـــات 
علـــى نطـــاق يفـــوق التصور“، بحســـب 

غوتيريش.
وشــــدّد علــــى أن التفاعل بــــين الذكاء 
النوويــــة  والأســــلحة  الاصطناعــــي 

والتكنولوجيا  البيولوجية  والتكنولوجيا 
العصبيــــة وتكنولوجيــــا الروبوتات، هو 

”أمر مقلق للغاية“.

”الاتفاق  علـــى  غوتيريـــش  وحـــضّ 
على المبـــدأ العـــام ومفـــاده أن الفاعلية 
والســـيطرة البشـــرية ضروريتان في ما 
يتعلّـــق بالأســـلحة النوويـــة ولا ينبغي 

سحبهما إطلاقا“.
ودعـــا إلـــى إنشـــاء مجموعـــة عمل 
تكلف بإعداد تقريـــر بحلول نهاية العام 
عن خيـــارات الحوكمـــة العالميـــة للذكاء 

الاصطناعي.
وجدد التأكيد على دعمه إنشاء كيان 
أممي لمـــؤازرة جهود حوكمة اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي على غـــرار الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية أو منظمة الطيران 

المدني الدولي.

 لوس أنجلــس (الولايات المتحدة) - مع 
زيـــادة وتيـــرة ظواهـــر الطقـــس المتطرفة 
خاصـــة موجات الحـــر القاســـية، أقدمت 
مدن عـــدة مثل لوس أنجلس وســـانتياغو 
وملبورن على تعيين مسؤولين عن المناطق 
الحـــارة أو مـــا يُطلـــق عليهم فـــي بعض 
الأوقات ”مفوضي شـــؤون الحر“، إذ ينوط 
بهم إيجاد طرق لحماية الســـكان من الآثار 

الخطيرة الناجمة عن الحر الشديد.
وتأتي المبـــادرة في إطـــار خطة الأمم 
المتحدة لإنشـــاء نظام مبكر بقيمة تزيد عن 
3 مليارات دولار، لحماية كل سكان الأرض 

من كوارث الطقس بحلول عام 2027.
وفي ذلـــك، قال مدير خدمـــات المنظمة 
العالمية للأرصاد الجوية يوهان ســـتاندر، 
إن هـــذه المبـــادرة تعتمد علـــى فكرة هامة 
تتمثـــل فـــي أنـــه يمكـــن ”إنقاذ حيـــاة أي 
شخص قد تشـــكل ظواهر الطقس والمناخ 
أو الفيضانـــات أو المخاطـــر البيئيـــة ذات 

الصلة خطرا على حياته“.
ونظرا لتباين ظواهر الطقس المتطرفة 
التـــي تتطلب إنشـــاء أنظمة إنـــذار مبكر، 
تجدر الإشـــارة إلى أنه لا يوجد حل واحد 
لإنقاذ الســـكان من خطـــر تداعيات ظاهرة 
تغيـــر المناخ، لكـــن كورت شـــيكمان، مدير 
مبادرات المناطق الحارة في مركز ”أرشـــت 
روك“ الخـــاص بأبحاث مقاومة المناخ، قال 
إن رســـائل التحذير تعد هامـــة ”لأن هناك 
الكثيـــر من النـــاس يمكنهم القيـــام بأمور 

للحفاظ على سلامتهم“.

وأفاد الاتحــــاد الدولي للاتصالات بأن 
خدمــــات الإذاعــــة والتلفزيون والرســــائل 
القصيــــرة قد تكون وســــائل اتصال هامة 
فيما قد يمكن إرسال رسائل نصية لسكان 
المناطــــق المعرضة للخطــــر، بيد أن في ظل 
وجــــود أكثر مــــن 2.7 مليار شــــخص على 
ظهر الأرض محرومين من خدمات الشبكة 
العنكبوتية، فإنه قد يتعذر توافر مثل هذه 

الخدمات لكافة سكان المعمورة.
وفــــي ذلك، قــــال كوزماس لوكيســــون 
زافازافا، مديــــر مكتب تنميــــة الاتصالات 
في الاتحــــاد الدولي للاتصــــالات، إن هذا 

الأمــــر يمثل ”مصــــدر قلق بالــــغ“، مضيفا 
أنــــه ”يوجد فــــي أفريقيــــا 26 دولة من بين 
46 دولة صنّفتهــــا الأمم المتحدة على أنها 
أقل البلدان نمــــوا، فضلا عن وجود بلدان 
كبيرة تعيش فيهــــا مجتمعات في مناطق 
نائية ويصعب الوصول إلى سكانها لأنهم 

محرومون من شبكات الاتصال“.
وأشــــار إلى أن أحد الحلول يتمثل في 
إطــــلاق أقمار اصطناعية تدور في مدارات 
أرضيــــة منخفضــــة وذات تكلفة منخفضة 
مما يتيح الاتصال بسكان المناطق النائية، 
فيما يأمل في أن يشمل ذلك طرق الاتصال 
البدائية مثل أجــــراس الكنائس ومكبرات 

الصوت وصفارات الإنذار.
وفــــي أوروبــــا، يتم إرســــال رســــائل 
تحذيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وخطــــوط الهاتــــف الســــاخنة وتطبيقات 
الهواتف الذكية بشــــأن موجات الحر التي 
ســــوف تضرب مدنا مثل ميلانو وباريس 

وروتردام.
وقالــــت اليونانيــــة إيلينــــي ميرفيلي، 
وهي واحدة من ”مفوضي شــــؤون الحر“ 
في العاصمة أثينا، إن ”تطبيق إكستريما 
جلوبال الذي نســــتخدمه يظهــــر المخاطر 
التــــي يواجهها أي شــــخص اعتمادا على 
مكانه في أثينا وأيضا عمره وجنسه وهل 
يعاني من ظروف صحية موجودة مسبقا. 
وسيرشــــد التطبيق الســــكان إلى الأماكن 

التي يمكنهم الاختباء فيها“.
وفي منطقة براندنبورغ الألمانية التي 
تفتــــك بهــــا حرائــــق الغابات باســــتمرار، 
طــــورت جهــــات صناعيــــة كبــــرى أجهزة 
مزودة بـ“أنف“ إلكتروني للمســــاعدة على 
لجم النيران ومنع تمددها من خلال رصد 

مصادر اندلاعها في وقت أبكر.
في قلب غابة إبرســــفالده الواقعة في 
هذه المنطقــــة المحيطــــة بالعاصمة برلين، 
يُضــــرم يورغــــن مولــــر، خبيــــر الغابــــات 

المتقاعــــد البالــــغ 69 عاما، النــــار في موقد 
مســــتعينا بأغصان صنوبر، وهي شجرة 
منتشــــرة على نطاق واســــع فــــي المنطقة 
تُعرف بســــرعة اشــــتعالها. يبــــدأ عندها 

الدخان بالانتشار.
وقد أتــــى يورغن مولر لاختبار أجهزة 
استشــــعار صغيرة للغاز تعمــــل بالطاقة 
الشمســــية، اخترعتها قبل عامين شــــركة 
”درياد نتووركس“ الناشــــئة التي شــــارك 

بتأسيسها في برلين.
هــــذه الأجهزة، المثبتة على الأشــــجار، 
فائقــــة  استشــــعار  بأجهــــزة  مــــزودة 
الحساســــية طوّرتها شركة ”بوش“، وهي 
أشــــبه بـ“أنف“ إلكتروني، بحســــب مولر، 
إذ تراقب تركيبة الهــــواء ودرجة الحرارة 

والرطوبة والضغط.
و“فــــي غضون 10 أو 15 دقيقة، يمكننا 
رصد حريق على الأرض قبل اندلاع حريق 
مفتوح“، بســــرعة أكبر بكثيــــر من أنظمة 

المراقبة الضوئية التقليدية.
الــــذكاء  المستشــــعر  ويســــتخدم 
الاصطناعــــي الــــذي يســــمح لــــه بالتفرقة 
بــــين حريق محتمل والغــــاز المنبعث، على 
سبيل المثال، من خلال مرور شاحنة تعمل 

بالديزل.
فــــي  مختبــــره  إلــــى  عودتــــه  لــــدى 
إبرسفالده، يدرّب مولر الجهاز أيضا على 

تمييز الروائح تبعا لأنواع الخشب.
”بــــات  الجهــــاز  أن  مولــــر  ويوضــــح 
يشــــم رائحــــة الدخان المنبعــــث من غابات 
الصنوبر أو الزان. والــــذكاء الاصطناعي 
يرسم خرائط لهذا النمط والنظام البيئي“.

بمجرد رصد حريق، تُرســــل البيانات 
إلــــى منصــــة مراقبــــة قائمــــة علــــى نظام 
للحوســــبة الســــحابية ”كلاود“، ثم يبعث 

الأخير تنبيها إلى السلطات المحلية.
وقد وُزّع حوالي 400 جهاز استشعار، 
بمعدل جهاز واحد لكل هكتار، في الغابة 

البلدية كجزء من مشــــروع تجريبي يهدف 
إلى اختبار موثوقية النظام.

وفقــــا للشــــركة، فقــــد خضــــع النظام 
للاختبار ســــابقا فــــي عشــــر دول، بينها 
الولايات المتحدة واليونان وإسبانيا. وقد 
بيــــع حوالي 10 آلاف جهاز العام الماضي. 
وبحلول عام 2030، الهدف يقضي بنشــــر 
120 مليون جهاز من هذا النوع في جميع 

أنحاء العالم.
رايمونــــد إنغل، المســــؤول عن حماية 
الغابــــات فــــي براندنبــــورغ، مقتنــــع بأن 
هذا الحل يمكن أن يكــــون مكمّلا لتقنيات 
الكشــــف البصري المســــتخدمة حاليا في 

الولاية.
من أعلى 105 أبراج منتشرة في جميع 
أنحاء المنطقة، تصــــوّر الكاميرات بزاوية 
360 درجــــة المناطق المحيطــــة، حيث كانت 
الحراســــة مناطة بالبشــــر فــــي ما مضى، 

وفق إنغل.
فــــي مركز مكافحــــة حرائــــق الغابات 
في فونســــدورف، في جنوب برلين، يعاين 
إنغــــل الصور التي أرســــلتها الكاميرات. 
وإذا تلمّــــس خطرا ما، فإنه يعطي تنبيها 

فوريا.
مــــع 521 حريقا فــــي عــــام 2022، تعد 
براندنبورغ الولاية الألمانية الأكثر تضررا 

من هذه المشكلة.
ويقول إنغل ”بسبب تغير المناخ، فإن 
الأحوال الجوية يمكن تشبيهها تماما بما 
ل في مناطق معينة من حوض البحر  يُسجَّ
المتوســــط“، مع ”فترات جفــــاف ودرجات 

حرارة تقترب أحيانا من 40 درجة“.
بشــــكل عــــام، يعــــد الاكتشــــاف المبكر 
بنظــــر إنغل أحد المفاتيح في معالجة هذه 

المشكلة.
ويقول ”كلما اكتشفنا الحريق مبكرا، 
كلما كان وصول رجال الإطفاء إلى المكان 

أسرع“، ما يحول دون استعار الحريق.

العالم يتداعى لإنقاذ كوكب الأرض..
أنظمة إنذار مبكر وأنوف إلكترونية لمكافحة الحرائق

الحرائق الضخمة تفوق قدرة رجال الإطفاء

يســــــتمر الحر الشــــــديد في الهيمنة 
ــــــرة مــــــن العالم،  ــــــى أجــــــزاء كبي عل
حيث تســــــببت درجات الحرارة غير 
المســــــبوقة في نشوب حرائق غابات 
واسعة النطاق خلال الأيام الأخيرة، 
ــــــة  ومعــــــه تســــــتمر الجهــــــود الدولي
ــــــا لإنقاذ ما  مســــــتعينة بالتكنولوجي

يمكن إنقاذه.
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أنطونيو غوتيريش

 بكيــن - قامت مجموعـــة من العلماء 
الصينيـــين بنقل مبدأ المحـــرك الرباعي 

الأشواط إلى المستوى الكمومي.
ويعد الابتكار مثابة كلمة جديدة في 
إنشاء روبوتات نانوية على نطاق ذري. 
فيما لـــم يتفق العلماء بعـــد على جوهر 
العمليات، لكن  نشـــر المقال بهذا الشأن 
يشير  في مجلة ”ناتشـــر كوميونكيشن“ 

بوضوح إلى إمكانات الدراسة.
وكان مـــن المعتقد ســـابقا أنـــه كلما 
الكموميـــة  الخصائـــص  قـــوة  زادت 
للأيونـــات، ازدادت كفاءة محرك الحرارة 
الجزيئيـــة. وأظهر الباحثـــون من معهد 
الصينـــي للتكنولوجيـــا  ”غوانغتشـــو“ 
الصينية  الصناعية وجامعة ”تشانجو“ 
أن  الأميركيـــة  ”ميشـــيغان“  وجامعـــة 
الأيون  الظاهـــرة لا تعتمد على ”ضـــخ“ 
الماهـــر  القمـــع  وعلـــى  بـــل  فحســـب، 
بالأحـــرى،  أو  الكموميـــة.  لخصائصـــه 
من أجـــل تحقيق العمليـــة الأكثر كفاءة، 
أي إطـــلاق الطاقة بواســـطة أيون، يلزم 
الجمـــع بـــين الإثـــارة والقمع لعـــدد من 

خصائصه الكمومية.
وقـــام الباحثـــون بتعريـــض أيـــون 
الكالسيوم لإشـــعاع ليزر مختلف الشدة 
والتردد. وعند ذلك تغيرت شـــدة إطلاق 
الطاقة بواسطة الأيونات على شكل تدفق 
الفوتون بطريقة سجلت أعلى كفاءة في 
وضع المحرك ”الرباعي الأشواط“، عندما 
بترتيب  و“التبريد“  ”التسخين“  يتناوب 
معـــينّ، بينمـــا لم يُعـــرف قبـــل ذلك أي 

شـــيء عن زيادة الكفاءة باستخدام قمع 
الخصائص الكمومية للأيونات.

وقال العلمـــاء ”يركّز بحثنا بشـــكل 
أساســـي علـــى العـــرض التوضيحـــي. 
ومـــن أجـــل إنتـــاج محـــركات جزيئية 
قابلة للاســـتخدام أو توفيـــر الطاقة في 
روبوتـــات نانويـــة، نحتاج إلـــى إيجاد 
وســـيط عمل مناسب، مثل بخار الماء في 

المحرك البخاري“.

وتم اكتشـــاف مثـــل هـــذا الوســـيط 
الرمـــزي فـــي ســـياق التأثيـــر متعـــدد 
الأوجه على أيون الكالســـيوم بمساعدة 
الليـــزر. وبالطبع هو ليـــس بخارا. لكنه 
مجموعـــة مـــن الظواهر التـــي يتم فيها 
تحويـــل الطاقة من الخارج (بمســـاعدة 
الليزر) إلى عمل محلي. ويحتاج العلماء 
الآن إلـــى معرفـــة كيفية اســـتخدام هذه 
الظاهـــرة في الممارســـة العملية، وكذلك 
العثور على أكثر الطـــرق فعالية لتوليد 
أقصـــى قدر من الكفـــاءة، كما كان الحال 

عند التسخين.

تطوير روبوت نانوي 
مزود بمحرك بحجم الذرة

العلماء يحتاجون الآن إلى 

معرفة كيفية استخدام 

الطريقة الجديدة والعثور 

على الطرق الأكثر فاعلية 

في توليد الكفاءة

جهاز آلي لإنعاش القلب

 موســكو - ابتكـــر علمـــاء الجامعة 
الوطنيـــة للبحـــوث مـــع زملائهـــم مـــن 
الجامعة الوطنية للبحوث الطبية طريقة 

لعلاج الأورام الخبيثة.
علـــى  الجديـــد  الطريقـــة  وتعتمـــد 
اســـتخدام الدقائق النانوية الحساســـة 
المؤكســـدة  للمـــواد  النوعـــي  للتـــوازن 
والمختزلـــة داخـــل الخلية الســـرطانية. 
ما يســـمح للأدوية باســـتهداف الخلايا 

المصابة والتحكم بإماتتها.
ويقـــول الباحث تيمـــور نظاموف من 
”التركيبات  للبحـــوث  الوطنيـــة  الجامعة 
المقترحـــة جزيئات أكســـيد الحديد مطلية 
بالبوليمـــر، تدخـــل في تركيبهـــا مركبات 

تحتوي على ذرتين من الكبريت“.

ووفقا لـــه، تنفتح قشـــرة البوليمير 
بعد دخول الدقائق النانوية إلى الخلية 
السرطانية، بعدها تنطلق ذرات الحديد 
مـــع ذرات الكبريت التي يعـــزز بعضها 
البعـــض لتســـتنزف احتياطـــي الإنزيم 
المختـــزل – غلوتاثيون، ما يحفز الإجهاد 
التأكســـدي داخـــل الخلية الســـرطانية 

ويؤدي إلى موتها.
وقـــد قيـــم الخبـــراء هـــذه الطريقة 
فعاليتهـــا  إلـــى  مشـــيرين  الجديـــدة 
العالية فـــي حالة توحيدهـــا مع طريقة 
توصيـــل الأدويـــة المســـتهدفة، وقابلية 
المـــواد لأكســـدة واختـــزال التكوينـــات 
الخبيثـــة والتأثيـــر المســـتهدف للمواد 

الفعالة.

دقائق نانوية لقتل الخلايا 

السرطانية

 ســاراتوف (روســيا) - تقـــوم شـــركة 
التابعة لمؤسســـة ”روســـتيخ“  ”ألمـــاس“ 
الحكومية في مدينة ســـاراتوف الروسية 
 ،CardioRobot  بتطويـــر الروبوت القلبي
وذلك بدعم من وزارة الصناعة والتجارة 

الروسية.
وهو جهاز آلـــي للضغط على الصدر 

أثناء الإنعاش القلبي الرئوي. 
حيوية  مستشـــعرات  وجود  وبفضل 
لـــدى المريـــض ينظـــم الجهـــاز الضغط 
وعمق الانضغاط. ومن المقرر بدء الإنتاج 

التسلسلي للجهاز عام 2025.
وقد تم إنتاج نموذج تجريبي للجهاز 
الذي يســـتطيع العمل بواسطة البطارية 
الكهربائيـــة لمدة 45 دقيقة، خلافا للطبيب 
الـــذي لا يســـتطيع القيـــام بالتدليك غير 
المباشـــر لقلب المريض إلا لمدة دقيقتين أو 

3 دقائق.
وتزيـــد تلـــك التكنولوجيا من فرص 
بقـــاء المريض الذي يواجـــه حالة حرجة 

على قيد الحياة، وتسمح بتقليل الضغط 
علـــى الأطبـــاء والممرضـــات. وتم تزويد 
الروبوت بكفة لقياس ضغط الدم عن بعد 
وجهاز استشـــعار يقيس مستوى تشبع 

الدم بالأكسجين.
ويمكن اســـتخدام الجهـــاز في غرف 
الإســـعاف  وســـيارات  المركزة  العنايـــة 
والأقســـام التـــي تـــزرع فيهـــا الأعضاء 

البشرية.
وقال مدير عام شركة ”ألماس“، ”وفقا 
لتقديراتنـــا هناك حاجة إلـــى حوالي 9 
آلاف جهـــاز للإنعـــاش القلبـــي الرئوي 
تزوّد بها المستشـــفيات وكذلك ســـيارات 
الإســـعاف. بينما لا يوجد حاليا أجهزة 
روســـية الصنع مثل هذه في السوق، بل 
يتم اســـتيرادها من خـــارج البلاد. وقد 
تمكّنا من إنتاج نموذج تجريبي للجهاز 
الروســـي الصنع الذي تتفق مواصفاته 
والمتطلبـــات  الشـــروط  مـــع  التقنيـــة 

الدولية“.

شركة روسية تبتكر روبوتا 

لتدليك القلب
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 دبــي - اســــتقبل معــــرض الذخائر في 
مكتبة محمد بن راشد مجموعة متفردة من 
المقتنيات النادرة تبلغ قيمتها قُرابة مليون 
درهم قدّمتها مؤسسة عيسى صالح القرق 
الخيرية، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية 

المســــؤولية المجتمعيــــة فــــي حماية الإرث 
الإنساني والمعرفي وإتاحته للجميع.

وأعـــرب محمـــد أحمـــد المـــر رئيس 
مجلس إدارة مؤسســـة مكتبة محمد بن 
راشـــد آل مكتوم عن تقديره الكبير لهذا 

الإهـــداء النـــادر والقيم، مؤكـــدا أهمية 
المسؤولية المجتمعية والتعاون المشترك 
بين جميع المؤسســـات في حفظ الموروث 
الثقافـــي الإنســـاني، وتعزيـــز التبـــادل 
الثقافـــي والتراثـــي لتحفيـــز المثقفـــين 
والباحثين وطلبة الدراســـات التاريخية 
لاستكشاف ودراســـة هذا التراث الغني 
والتعلم منه، مضيفـــا أن هذه المقتنيات 
ستشكل بالفعل إضافة قوية إلى معرض 
الذخائـــر لتنضم إلى مجموعة رائعة من 
النوادر تجســـد أروع الأعمـــال الفكرية 

العالمية على مر القرون.
من جانبهـــا، قالت الدكتـــورة رجاء 
عيســـى القرق رئيســـة مجلـــس الإدارة 
والعضو المنتدب لمجموعة عيسى صالح 
القـــرق، إن الثقافـــة والمعرفـــة تشـــكلان 
أساس التطور والتقدم، معربة عن أملها 
في أن تســـهم هـــذه المقتنيـــات النادرة 
فـــي إثـــراء معـــرض الذخائـــر وتوفير 
فرصة للقراء والباحثين للاســـتفادة من 

محتوياتها ودراستها.
مجلـــداً  الإهـــداءات،  وتضمنـــت 
بعنـــوان ”ملوك إنجلتـــرا“ لوليام هنري 
طبعة عام 1824،  ورثينغتون (نقّـــاش) – 
مختومـــا وموقّعـــا من قبـــل ريفيير أند 
صـــن، وبغـــلاف مزيّـــن بتســـع وثلاثين 
منمنمـــة بورتريـــه مرســـومة باليد على 
أشـــكال بيضوية عاجيـــة ودائرية لملوك 

إنجلتـــرا، حيـــث تصـــور أكبـــر منمنمة 
 .(1910  –  1901) الســـابع  إدوارد  الملـــك 
ويُعرف هذا النوع من الربط باسم ”ربط 
كوســـواي“، وهو مصطلـــح صاغه جاي 
إتش ســـتونهاوس لوصف كتاب مغلف 
بالجلد مع رسومات مصغرة على العاج 
ومحمـــي بالزجاج إما علـــى الغلاف أو 

داخله.
ومن بين المقتنيـــات، مجلد ”إيزابيلا 
أو وعاء الريحان“ من قصص بوكاتشيو 
لجون كيتس – طبعة لندن 1910، المصمم 
والموقـــع من فرانســـيس سانغورســـكي 
وجورج سوتكليف المشهورين باستخدام 
التجليـــد،  لتزيـــين  الكريمـــة  الأحجـــار 
حيـــث تحتوي أغلفة تجليد الســـختيان 
المطحـــون هـــذا بلونـــه الأزرق المخضر 
والعاجي المزدوج على 176 حجراً كريماً، 
ويظهر اسم إيزابيلا، المكتوب باستخدام 
أربعة وســـتين لونًا فيروزيًا على خلفية 
منقطة ومذهبـــة، ويحيط به قوس أحمر 

مزخرف في منتصف الغطاء العلوي.
وشـــملت الإهداءات مجلـــد ”الصياد 
الكامـــل“ لإيزاك والتون وشـــارل كوتون 
طبعـــة لندن 1927، وهـــو تجليد من نوع 
كوســـواي، يتضمن منمنمات أو لوحات 
مصغـــرة فـــي الغـــلاف، وقـــد تم تزيينه 
بمشـــهد رائع بالألوان المائية رسم على 
العـــاج مـــن قبـــل مس ســـي بـــي كوري 

(المتوفاة عـــام 1940)، وهـــي إحدى أهم 
رســـامي المنمنمات في القرن العشـــرين 

الذين عملوا لصالح بائعي الكتب.
هذا بالإضافة إلى نســـخة من كتاب 
جورج مورلاند (توفي عام 1804) بعنوان 
”حفلـــة صيد“ تم رســـمه عـــام 1789، وتم 

تجليده بواسطة ”ريفيير أند صن“ الذي 
تأســـس عام 1881 من قبل أحفاد روبرت 
ريفييـــر، حيث كان أحـــد مجلدي الكتب 

البارزين في لندن.

ويذكـــر أن معـــرض ذخائـــر المكتبة 
يحتـــوي على أكثر مـــن 300 قطعة نادرة 
مـــن بينها مجموعـــة رائعة مـــن الكتب 
النـــادرة  والمخطوطـــات  والأطالـــس 
والقديمة يعود بعضها إلى القرن الثالث 
عشـــر وتضم نســـخًا نادرة مـــن القرآن 
الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات 
الكلاســـيكيات الأدبيـــة، بالإضافـــة إلى 

ترجمـــات لاتينيـــة لأعمـــال علميـــة من 
العصر الذهبي الإسلامي.

وتبحر مكتبة محمد بن راشد بالزوار 
في رحلة فريــــدة بين العوالم والحضارات 
الإنســــانية المختلفة، عبــــر معرض ذخائر 
المكتبــــة الذي يمثل متحفاً ثقافياً حضارياً 
عبــــر ما يحتويــــه من مجموعــــا فريدة من 
الكتــــب والمخطوطات النــــادرة والقديمة، 
التي يعود بعضها إلى القرن الـ13 للميلاد.
ويضم معرض ذخائر المكتبة الطبعات 
الأولــــى من كتــــب الرحلات إلــــى الجزيرة 
العربيــــة وكتــــب وصــــف منطقة الشــــرق 
الأوســــط، ومجموعة ثمينــــة من الخرائط 
الأوروبيــــة والعثمانيــــة للجزيرة العربية 
من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع 
عشــــر، من بينها خارطــــة بطلمية مذهبة 
وملونــــة للجزيــــرة العربيــــة مطبوعة في 
العــــام 1482، إضافة إلى مجموعة متنوعة 
من الأطالس التي تم انتقاؤها بعناية، من 
بينهــــا أطلــــس نادر عن النجــــوم وأطلس 
بحري وأطلس عن الخيول والصقور. كما 
يضم العديد مــــن الآثار البارزة من الكتب 

والمخطوطات العالمية.
وتهدف المكتبة من خلال المعرض إلى 
تحفيز الشــــغف بالمعرفة بين كافة الأفراد 
والحفاظ علــــى الإرث لا العربي فحســــب 
بل والإنســــاني عامــــة من خــــلال تثمينه 

وتحويله إلى طاقة تحفيز على المعرفة.

 هل هذه حيــــاة جميلة وطيبة وحكيمة 
أم مجنونة؟ هل هي سعيدة؟ هل هي حياة 
مجــــرم أم حيــــاة قديس أم ظلامــــي قذر أم 
كائن وضيع أم إنسان عادي؟ لا شيء يهم 
من كل ذلك. إذ يبدو أن المبدأ الوحيد المسلم 
به هــــو الآتي: مهما كانــــت دوافع وأعمال 
هذا الإنســــان أو ذاك، ينبغي أن نتســــاءل 
إذا مــــا قد عاش بعمق في النهاية أم لا، قد 
يبدو تعبيرا مبتــــذلا لكنه ينص بدقة على 
ما هو متوقع منــــا. إن الخطيئة الوحيدة 
في كل شــــيء هي أن تتناقص الكثافة. من 
المحتمل أننا كنا متواضعي التوهج وكان 
من الأفضل لو كنا متواضعين لكن بتوهج.
انطلاقا مــــن هذه الرؤيــــة يأتي كتاب 
المفكر الفرنسي تريستان غارسيا ”الحياة 
ليؤكد  المكثفة.. هوس الإنســــان الحديث“ 
أنــــه ”لا وجــــود لحل نهائي يمكــــن الكائن 
الحي مــــن الحفاظ علــــى كثافــــة حياته“، 
قاصدا الإنســــان  موضحــــا أن ”الفاتــــر – 
الفاتــــر – محايد أيضًا، ومرفوض بســــبب 
عدم التزامه بشيء. هو صنو للجبن، وهو 
الإنســــان المتمركز وســــط المعبــــر، المدّعي 
للتقــــارب مع الجميــــع في انتظار حســــم 
يأتي من التاريخ. إنه الخائن المحتمل لكل 

المعسكرات“.

الحياة والتفكير

يقول غارســــيا في كتابه الذي ترجمه 
الكاتب التونســــي صلاح بن عياد وصدر 
عن دار أدب الســــعودية ”لم تقل الروايات 
والأفــــلام والأغانــــي علــــى مــــدى القرنين 
الأخيريــــن غيــــر الآتي ذكره: ’عــــش! مهما 
! مهمــــا كان الذي  كانــــت حياتــــك‘، ’أحــــبَّ
تحبّه‘، لكــــن وخصوصًا ’عشْ وأحبَّ بقدر 
ما تستطيع‘، لأنّه لا شيء مهمّ سيُحتسب 
لك في النّهاية عدا تلك الكثافة الحياتية“.

ويرى أنــــه ليس أمام الكائن المفكر من 
خيار آخر ســــوى أن يقاوم بلا انقطاع من 
أجل الحفاظ على كثافة حياته. فأن نتمسك 
بكهرباء أعصابنا وعضلاتنا وأن ندعمها 

أكثر وأن نتركهــــا تخترقنا وتصعقنا، كل 
ذلك لا يؤدي فقط إلى أن نشعر ولكن أيضا 
يؤدي إلى معرفة أن لدينا إحساس الكائن 
الحســــاس، أي نتعلــــم مقابلتهــــا بقيمــــة 
أخرى. فالحياة تقاوم الفكر بمثله، وعليها 
أن تقاومه لأنها لا تســــمح باختزالها إلى 
مجــــرد كلمات وأفــــكار ومفاهيم، ولأنها لا 
تســــمح بأن تقيــــم وفق مبادئ التســــاوي 
والبســــاطة والإطلاق والأبدية التي تبقى 

من شأن فكرنا وحده.
وفــــي مقابل ذلك يقــــاوم الفكر الحياة 

لأنه غير قادر على الخوض 
في معترك الكثافات الحياتية 

والمعلومة العصبية 
وضغط الأوردة والتغيرات 
الهرمونية دون أن يصنفها 

ويحددها كميا ودون أن 
يفرغها من كل شعور 

حميم في نهاية المطاف. 
إننا كائنات حية ومفكرة 

في آن، لذلك نحمل في 
داخلنا علاقة تقوم على 

توازن مستمر للقوى بين 
تنوعات تنتجها حياتنا 
وهويات يفرضها فكرنا.

لا وجود لقاض مكلف بإحلال السلام 
بين القوتين وقادر علــــى الفصل بحيادية 
بــــين متطلبات أشــــكال حياتنا وأشــــكال 
أفكارنــــا: الأمر بأيدينا نحن أنفســــنا بما 
أننا نعيش ونفكر، ســــيكون علينا الحكم 
على قيم تحترم حياتنا وفكرنا معا. وهذا 
التحكيــــم ليس إلا نشــــاطا إيتيقيا خاصا 
بــــكل نظرة إنســــانية ذاتيــــة أو حتى بكل 
نظــــرة حيوانيــــة وكل من يحــــاول جاهدا 
الحفاظ علــــى مشــــاعره دون أن يكف عن 
تخزين خبراته وإخضاع أحاسيسه لأطر 
فكريــــة. لا يمكننــــا أن نلتــــزم بخلاصة ما 
لكيفية العيش ولا لكيفيــــة التفكير إلا إذا 

أردنا تعنيف الحياة والتفكير معا.
خيانتــــان  ”ثمــــة  غارســــيا  ويقــــول 
ممكنتان تحدان من مجال عمل الإنســــان: 
أمــــا الأولــــى فتتمثل في تفكيــــره من أجل 
الدفــــاع عــــن حياته، وأمــــا الثانيــــة ففي 
العيش وفق فكره الضيــــق. تمثل الثانية 
حكمــــة الكائن القوي الذي ينصب نفســــه 
فــــي مرتبــــة أعلى مــــن الأخــــلاق والمنطق 
وتمثل الأولى مبــــدأ الحكيم الذي يخضع 
للحقيقة وحدهــــا. وإن هذين الوضعيتين 
قادرتــــان في العموم على أن تكونا تعبيرا 
عن ذكاء فائــــق أو حكمة عظيمة، في حين 
أنهمــــا تبديان العكس تماما: يكفي ســــوء 
فهم بسيط للرابط الذي يجمع بين مبادئ 
غير متجانســــة يتســــم بها كل من يعيش 
وكل من يفكر. فالإنســــان القوي والإنسان 
الحر الذي لا يفكــــر إلا في توضيح حياته 

والدفاع عنها، وهو الإنســــان القادر على 
التلاعب بالكلمات والأفكار ليثبت لنفســــه 
بشــــكل مخاتل أنه على حق: ســــعيا وراء 
مصلحته، يقوم بالتحكم بكل ما ينفلت من 
طريقته في الحيــــاة، فيبحث في الحقائق 
عــــن نظير لحبه وبغضــــه، ويعيش حياته 
مجابهــــا للأفكار الكبرى بمــــا يحصل في 
الواقــــع بــــين القــــوى الحميمــــة لدوافعه 
ونفــــوره ورغباته المســــتترة التي لا يمكن 
تبريرهــــا بالعقــــل ولا تتمســــك إلا ببنيته 
وســــيرته. إنــــه الــــذي يتمنى مــــن العالم 
المجرد الــــذي يغص بالمفاهيــــم أن يمكنه 
من التوفيــــق بين أذواقه وطرق عيشــــها. 
وإنه يستخدم الفكر الكوني كما يستخدم 
أي عامل مســــاعد واقع في هامش حياته 

المتفردة“.
 ويلفت المؤلف إلى أنه بالنســــبة إلى 
من يعيش وفــــق تعاليم فكــــره، ذاك الذي 
يظهــــر مظهــــر الحكيم فإنــــه يقترف خطأ 
في ترتيب أولوياته، إذ يعتقد 
أنــــه قادر على أن يفرض بقوة 
صالحا  يعتبــــره  مــــا  إرادتــــه 
جســــده.  لتفرد  كونية  كفكــــرة 
وهو من يستمد انتصاراته من 
وراء اختزالــــه المتدرج لكثافات 
مجردة.  كينونــــات  إلى  وجوده 
فكل من يعتقد أنــــه متناغم لأنه 
يعيــــش وفق بعض المبادئ التي 
يستمدها من فكره يشبه مروضا 
غريب الأطوار يفخر بكونه تمكن 
مــــن تعليم قطيع مــــن الحيوانات 
كيف تتصــــرف مثــــل الأحجــــار، وكل من 
يستخدم فكره لتحويل خصوصيات شكل 
حياته إلى نماذج كونية لا ينبغي أن يبدو 
لنــــا أكثــــر مصداقية من إنســــان عمد إلى 
نحــــت بعض الأحجار ثم راح يعاملها كما 

يعامل قطيعا من الحيوانات الحية.
ويؤكد غارســــيا أنه مــــن البديهي أن 
تكون الحياة كما الفكر معطيين متمايزين 
من وجهة نظر فكرية محضة كما لو أنهما 
مفهومان غريبان عــــن بعضهما البعض. 
أما من وجهة نظر الحياة فإن الفكر ليس 
أكثر مــــن كثافة اســــتثنائية مــــن كثافات 
الكائــــن الحــــي، وأمــــا الجزء الــــذي يفكر 
فليــــس منفصلا تمام الانفصال عن جزئنا 
الــــذي يعيش والذي يكابــــد. ما دمت أفكر 
في كل ذلك ســــيكون من المستحيل عليّ ألا 
أفــــرق بين ما يهم جهــــازي العصبي بدءا 
بمــــا يحيط أعصابــــي وصولا إلــــى مركز 
الأوامر فــــي دماغي، فهو جهاز يســــتقبل 
الرســــائل العصبية ويحللهــــا ثم يدمجها 
وبــــين العالم الذي يجعله يفكر متاحا لي، 
وهو عالم من الكينونات البسيطة القابلة 
للتحديــــد وإعــــادة التحديــــد والتــــي هي 

موجودة في الواقع.
ويضيف ”يمكنني أن أحاول التعامل 
مــــع ما أعتقــــد أنه يمثل كثافــــات متنوعة 
وهكذا أتمكن من محاكاة الحياة في مكون 
مــــن مكونات المفهوم كما يمكن أن أتظاهر 
بالطيــــران وأنا أمشــــي. إنهــــا التحولات 
نفسها التي حاولت ميتافيزيقيات الكثافة 
تحقيقهــــا. لكــــن الفكــــر وإن اتخذ شــــكل 

الحياة فســــيلوث قيم الحيــــاة والكثافات 
التــــي أعتقــــد بأنها ســــتخمد ســــريعا أو 
تختزل إلى هويات: فمن شأن أثر الروتين 
أن يخفــــض كثافــــة الأفــــكار إلــــى الصفر. 
وهكــــذا نفهم أن الفكــــر غير قادر على فعل 
شــــيء آخر عدا أن يعــــرف ويميز ما يعني 
أن يجزّئ الكثافات المتنوعة إلى كينونات 
متمايــــزة لكن متســــاوية: فبالنســــبة إلى 
الفكر، الحياة والفكر يظلان كما هما دائما 

مملكتين متنازعتين“.

هشاشة الحياة

يــــرى المفكــــر الفرنســــي أنــــه ينبغي 
التوصل إلى تصــــور ترابط مضاعف بين 
المســــتمر والمتقطــــع حتــــى نحصــــل على 
مفهــــوم مضبــــوط للإيتيقــــا. فــــأن نعيش 
هو أن نجرب الاســــتمرارية فــــي الكثافات 
المتنوعة، وأن نفكر هو أن نقطّع العالم إلى 
كينونات متمايــــزة. أن نفكر في الاختلاف 
بين الحياة والفكر هو أن نميز بين الحياة 
والفكــــر. لكــــن، أن نعيش بالاســــتمرارية 

والتقلبــــات بين الحيــــاة والفكر هو خلافا 
لذلك أن نشــــعر بالاســــتمرارية والتقلبات 

بين الحياة والفكرة.
أما الإيتيقا فتتمثل في تنظيم الحياة 
الفكريــــة والفكــــر المعاش بشــــكل يمنع كل 
هيمنة قد تبدر من طرف على آخر. ينبغي 
توضيب مقاومة عنيدة للفكر وفقا لعفوية 
الحياة التي تفتقد طبيعتها ما إن تنغمس 
فــــي الكلمات وينبغــــي أيضا منــــع الفكر 
المجرد من السيطرة على الحياة، وذلك بأن 
نذكّرها في كل مرة بما يجب أن تشــــعر به 
وأن نعدها بأنها ستبح مثله عندما تختار 

الحكمة أو الخلاص.
ويشير غارســــيا إلى أنه لا شيء أكثر 
هشاشــــة من قوة الحياة. لا بد أن نتماسك 
ونحــــن واقفــــون علــــى نتــــوءات الأفــــكار 
والأحاســــيس من أجل أن نشــــعر بالحياة 
لأطول وقــــت ممكن، لا بــــد أن نصمد أمام 
دوار إثبات الحياة دون الوقوع في هاوية 
انعدامهــــا. فــــأن نبالغ فــــي إثباتها يعني 
لا محالــــة نفيها. لكن نفيهــــا لا يؤدي إلى 
إثباتها: إنه يعني فقط استخداما منحرفا 

لقوة الحيــــاة ضد نفســــها. فالكائن الذي 
يحيا ويعيش يخسر دائما في حال لم يكن 
شديد الحساسية تجاه التيار القوي الذي 
يشعر باختراقه له. ينتهي فكره دائما بأن 
يحيــــد كل ما هو قوي فــــي كيانه. ها هنا 
يقــــع حظ حياة حساســــة: وهــــو الذي في 
حساســــيته غيــــر قابل للاختــــزال إلى أي 
شــــيء آخر. وها هنا يربض الكنز الحميم 
لــــكل كائــــن يشــــعر بشــــيء مــــا، بجوهرة 
أحاسيســــه، بالجــــزء الــــذي لا ينتمي إلا 
إليه: وتمثل في الشعور بأنه ليس المراقب 

الكوني ذلك الذي لا يملك حياة الحيّ.
ويختــــم ”ماذا يمكن للحيــــاة أن تفعل 
أفضــــل مــــن أن تعمــــل على مســــاندة ذلك 
الشــــعور داخلهــــا والــــذي يجعلهــــا أكثر 
حياة؟ هو شعور لا يمكن أن نعد به أحدا، 
لكن على كل واحد منا أن يكون قادرا على 
أن يتمنــــى المحافظة عليــــه على مر الزمن. 
لا شــــيء أكثر كثافة بالنســــبة إلى الكائن 
الحســــاس والفطن أكثر من أن يكون قادرا 
على التفكير دون أن يلغي حظه الســــعيد 

بأنه بعد على قيد الحياة“.

كتب
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بين الأفكار والحياة يقف الإنسان (لوحة للفنان بسيم الريس)

 تريستان غارسيا: لا شيء أكثر هشاشة من قوة الحياة
خيانتان تحدان من عمل الإنسان: تفكيره للدفاع عن حياته والعيش وفق فكره الضيق

الحياة والأفكار عالمان متداخلان ومتصارعان لا يعيشان في سلام، وربما 
يعود ذلك إلى اختلاف طبيعة كل منهما. الاختلاف يمكن رصده من خلال 
الكثير من الأشــــــخاص الذين لن تجهد كثيرا لتلاحظ مدى التناقض بين ما 
يفكــــــرون فيه وأفكارهم ومبادئهم وحيواتهم، هذه العلاقة الإشــــــكالية يعيد 

تفكيكها بدقة المفكر الفرنسي تريستان غارسيا.

حفظ الموروث الثقافي الإنساني

مكتبة محمد بن راشد تستقبل مقتنيات نادرة وتصون التراث الإنساني

محمد الحمامصي
كاتب مصري

المقتنيات إضافة قوية إلى 

معرض الذخائر وتجسد مع 

مجموعة من النوادر أروع 

الأعمال الفكرية العالمية 

على مر القرون

من يعتقد أنه متناغم 

لأنه يعيش وفق مبادئ 

يستمدها من فكره يشبه 

ض حيوانات يقنعها 
ّ
مرو

لتتصرف كأحجار



التشــــكيلي  الفنــــان  قــــال   - الأقصــر   
المصــــري أحمــــد مجــــدي أبوالحســــن إن 
الحركة التشــــكيلية العربيــــة حركة غنية، 
وتشــــهد كل يوم مولد فنان جديد صاحب 
رؤية تشــــكيلية، وبها الكثير من الفنانين 
الذين وصلوا بإبداعاتهم التشــــكيلية إلى 
العالميــــة، لكنّ قلّة منهم – بحســــب قوله – 
لا يُعــــرف عنهم الكثير ولا يُســــلّط الضوء 

عليهم.
حــــول  ”دارت  أبوالحســــن  وأضــــاف 
حاضــــر ومســــتقبل المشــــهد التشــــكيلي 
المصــــري والعربــــي، أنــــه مــــع التطــــور 
التكنولوجي السريع أصبح هناك مخزون 
ثقافي وبصري كبيــــر“، ولكن وفقا لقوله، 
فــــإن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، ولا بد 
من وجود تبــــادل ثقافي وفني بين الدول، 
وتبــــادل للزيــــارات بــــين وفــــود الفنانين 
التشــــكيليين، بمــــا يتيح فرصــــة الاطلاع 
والحرية فــــي التجريب، الأمر الذي يحقق 
المزيــــد من الحراك الفنــــي ويخدم الحركة 
التشــــكيلية العربية ويجعلها محل أنظار 

العالم.
وحــــول رؤيتــــه لمــــا يواجهــــه الفنان 
التشــــكيلي العربــــي من مشــــكلات تعوق 
مســــيرته، قــــال إن من بين تلك المشــــكلات 
قلة أعداد المراكز الفنية التي تتيح لشباب 
الفنانين التشكيليين بوجه خاص، فرصة 
عــــرض أعمالهــــم، وتســــويقها، وحاجــــة 
الفنانين إلــــى الدعم من قبل المؤسســــات 
المعنية، خاصة مع ارتفاع أسعار الخامات 
والأدوات المســــتخدمة في مجالات الإبداع 
التشــــكيلي، وهي أســــعار تفــــوق قدرات 
الكثير مــــن الفنانين وخاصــــة من ينتمي 

منهم إلى جيل الشباب.
وأضاف أن من المشكلات التي تواجه 
الفنانين التشــــكيليين العــــرب أيضا، عدم 
قدرة الفنــــان على العيش مــــن نتاج فنه، 
خاصة مــــع تراجع ثقافة اقتنــــاء الأعمال 
الفنية بالمجتمعات العربيــــة، إضافة إلى 
سيطرة فئة بعينها من كبار الفنانين على 
سوق الفن التشكيلي، الأمر الذي يزيد من 

معاناة الفنانين الشباب.
وأكد أبوالحسن الحاجة إلى توظيف 
المبدعــــين مــــن خريجــــي كليــــات الفنون 
الجميلة في تنفيذ أعمال فنية في الشوارع 
والمياديــــن بهدف تعظيــــم دور الفنون في 
خدمة المجتمعات ونشر الثقافة البصرية 
وتغذية الذائقــــة الجمالية لدى الجمهور، 
بدلا من اقتصار تقديم الأعمال الفنية على 

قاعات العرض المغلقة.
لديــــه،  الإلهــــام  مصــــادر  وحــــول 
وموضوعات ومفردات أعماله الفنية، قال 
الفنان التشــــكيلي المصــــري أحمد مجدي 
أبوالحســــن إنــــه يســــتوحي لوحاته من 
البيئــــة الخاصة التي يتمتــــع بها صعيد 
مصر، حيث اســــتهواه الفلكلور الشعبي 
من موسيقى وألوان وأزياء، و“العروسة“ 
التــــي تصنــــع مــــن القمــــاش فــــي منطقة 
القُرْنــــة الأثرية في غــــرب الأقصر، والآلات 
الموسيقية الشعبية، والبشر والحيوانات، 
حيث صاغ كل ذلك في لوحاته برؤية فنية 

معاصرة.
وحول عوالمه الفنية والمدارس الفنية 
الأقرب لــــه، وعلاقته باللوحة والفرشــــاة 
والألــــوان، قال الفنــــان إنه ابــــن مختلف 
مــــدارس التصويــــر المصــــري الحديــــث، 
وإنــــه بحكم نشــــأته في الجنــــوب، حيث 
المعابــــد والآثــــار المصريــــة القديمة، ربما 
تأثر أكثــــر بتقاليد الفــــن المصري القديم، 
وبالألوان التــــي تقارب البيئة الصعيدية، 
وأنه ربما تأثر أيضا بأســــاتذته في كلية 
الفنون الجميلــــة بمدينة الأقصر، ومن ثم 
فهــــو يحاول مقاربة عوالم بعض الفنانين 
أمثــــال: تحيــــة حليــــم وجاذبيــــة ســــري 

وعبدالغفار شديد، وأنه مؤخرا استهوته 
تجربـــة الفنان حامـــد نـــدا وقدرته على 
التعامل مع الموروث الشـــعبي وتطويره 
في معالجات فريدة، وكذلك تجربة الفنان 
عبدالهادي الجزّار، وتجربته في التعامل 

مع الأساطير الشعبية.
ولفت إلى تشبعه بالمفردات البصرية 
البيئـــة  فـــي  والمعتقـــدات  والســـمعية 
الصعيدية بجنوب مصر التي نشأ فيها، 
حيـــث اتســـع أفقه لتلـــك المفـــردات أكثر 
عند انتقاله إلى مدينـــة الأقصر المصرية 
للدراسة بكلية الفنون الجميلة، حيث تأثر 
بالصوفية ومظاهر الاحتفالات الشـــعبية 
وألوانهـــا المتفـــردة، والحكي الشـــفهي، 
حيـــث كان يذهـــب إلـــى حلقـــات الذكـــر 
والأســـواق والمقاهي لعمل اسكتشات من 
الواقـــع ثم يُعيـــد صياغتهـــا، وتابع أنه 
ربما جذبه أثر الزمن على جدران المعابد، 
وتأثير الشـــمس شـــديدة الحـــرارة على 
الأشـــياء حيث كان يرى الألـــوان زاهية، 
وســـماعه إلى المديح النبـــوي وابتهالات 
المنشـــدين مثل الشـــيخ أمين الدشناوي، 
حيـــث كان يندمـــج مع العمـــل الفني كما 
يندمـــج الدراويـــش مـــع حضـــرة الذكر 
والمديح، في اســـتحضار لحالة روحانية 

خاصة وهو أمام اللوحة.

علاقتـــه  عـــن  أبوالحســـن  وتحـــدّث 
باللوحـــة والفرشـــاة والألـــوان، فقال إن 
اللوحـــة في البداية تكـــون طبقات لونية 
بعضهـــا فـــوق بعـــض، لتحقيـــق الغنى 
اللوني في المراحل الأولى من خلق العمل 
الفنـــي، والتعامـــل مع الســـطح الأبيض 
الفارغ ليبدأ في الامتلاء بالألوان الباردة 
والســـاخنة، ومناطق تمـــزج بين الاثنين، 
وضربات فرشـــاة صارمـــة وحادة تحمل 
مشـــاعر انفعـــال، وخطوط أخـــرى تكون 

مرنة.
كل ذلـــك يُعبـــر عنـــه وعـــن مراحـــل 
حياتـــه والبيئة المحيطـــة والزمن، حيث 
يســـاهم كل ذلك في خلق الأشكال الفنية 
من تلـــك الألوان التي تظهـــر في المراحل 
الأخيرة بالشـــكل الجمالي الذي يدل على 
الموضـــوع، ولكنهـــا تحمـــل فـــي باطنها 
تعبيرا عن مشاعر خاصة لا يراها المتلقي 
ولكن يستشـــعرها، وكذلـــك إلغاء مناطق 
التلاشـــي في العمـــل ومعـــاودة صياغة 
اللون باعتباره رمـــزا وليس مجرّد ضوء 

مثير للجمال.
يُذكـــر أن الفنان التشـــكيلي المصري 
أحمد مجـــدي أبوالحســـن درس الفنون 
الجميلة بكلية الفنون الجميلة في مدينة 
الأقصر، وعضو بنقابة الفنون التشكيلية 
المصريـــة، ولـــه مشـــاركات في عـــدد من 
مشـــروعات تجميـــل المـــدن، كما شـــارك 
بلوحاته فـــي قرابة 18 معرضـــا وملتقى 

فنيا محليا ودوليا.

 يمعن الفنان اللبناني متعدد الوســـائط 
زياد توبـــة أكثر فأكثر في عالمـــه الداخلي 
المشـــحون بقـــراءات كثيرة وبـــرؤى فنية 
واهتمـــام متصاعد بالعمـــل اليدوي بعيدا 
عما يـــدور في العالم المحيط، لاســـيما في 
وطنـــه لبنان بعد أن غادره إلى تركيا ليبدأ 
صفحة جديدة وحيـــاة مختلفة أقلهما من 

الناحية المعيشية.
لم يقـــدم الفنـــان أعمالـــه الجديدة أو 
تلك التي ســـبقتها في أي معرض فني، بل 
اكتفـــى مبدئيا في تشـــكيلها فـــي محترفه 
الذي لابد من أن يكون عابقا بعطر الخشب 
المشـــغول بشـــغف فنـــان واســـع الثقافة 
يجمع الحساسية والحس الجمالي وحب 
العمل اليـــدوي. أعمال بدأت وفي ســـرعة 
كبيرة تخطي عتبة محترفـــه إلى الآخرين 
المعجبين الذين اقتنـــوا أعماله بكل تقدير 
وحب. ولابـــد أن مكوثه فـــي تركيا أمن له 
جوا مناســـبا لينمو بموهبته بين الأشياء 

التي طالما أحبها.
يحلو لنا أن نشـــبه الفنـــان زياد توبة 
بوالد بينوكيو من ناحية اعتزاله محترفه 
المتقدمة  بالتكنولوجيـــا  يمـــوج  والعالـــم 

وصولا إلى تلك المهددة بمعنى الإنسانية، 
ومن ناحية ثانية لانغماســـه الشـــديد في 
صناعـــة حياة وقصص رديفة للحياة التي 
نعرفها غير أنها أقل قسوة، ووحدة، وأكثر 

حميمية، وبراءة.
ما من أحد سينظر إلى صورته الذاتية 
التـــي وضعهـــا علـــى صفحة الفيســـبوك 
الخاصة به حيث يبدو في محترفه منمنما 
كأعمالـــه وهـــو يرتـــدي مريـــول المحترف 
المخطط بالأســـود ولـــون البيـــج والبني، 
ومحاطا بشخوصه الخشـــبية الملونة، إلا 
وسيبتسم بفضول ليتعرف أكثر على هذا 

الفنان وعلى كائناته الخشبية اللطيفة.
التـــي  الخشـــبية  الأعمـــال  ليســـت 
يقدمهـــا اليـــوم خارجـــة من العـــدم وهي 
تأتي في ســـياق فني تبلور في الســـنوات 
القليلـــة الأخيرة. ونذكر في هذا الســـياق 
الرسومات على الأوراق الكرتونية المهملة 
التـــي أعادها إلـــى الحياة ليـــس بمنطق 
الريســـايكل آرت. كما حضر في أقسام من 
رســـومات الكرتون الرقيق والمتدرج الذي 
يشـــبه المراوح الورقية وجعلهـــا خلفيات 
احتفظت بألوانهـــا البنية الأصلية، لغرف 
حميمية يغلبها السكون والراحة والوحدة 
البعيـــدة عـــن الحزن، بل الملازمـــة لكل من 
تذوق الزمن على النحـــو الذي كان يذوقه 
أهلنـــا في فترة الســـتينات وربما قبل ذلك 

من القرن الماضي.
وكان اللافت في رســـومات زايد توبة 
ميلـــه إلى الحرفيـــة والتعامل مـــع الورق 
الكرتونـــي الغليـــظ والرقيـــق وفق أصول 
تتطلـــب إدراك مكامـــن قـــوة وضعف تلك 
المادة. فهـــو في أعماله كان يشـــق ويلوي 
ويحفّ ويطـــوي ويصقل ويلـــوّن ويقصّ 
فنانـــا  الســـواء  علـــى  فيظهـــر  ويلصـــق 

ومصمما وحرفيّا وظّف قدرته 
ومعرفته لأجل استقامة معالم 
وأجواء منحوتاته ورسوماته.
وقد ذكر في هذه المرحلة 
الفنية من حياته في إحدى 

مقابلاته الصحفية ”أتمنى أن 
أصل إلى تصميم عمل مبتكر يومًا 

ما، ومن دون أي أيقنة فنية، بل 
أيقنة وظيفية وجمالية، مثل 

تصميم كرسي ويندسور“.
وصل الفنان زايد توبة إلى 

عمل مبتكر ينتمي إلى حساسيته 
ونظرته إلى الوجود. وهو رغم 
معرفته بتلوث العالم واختباره 
للعديد من وجوهه استطاع أن 

ينشئ عالما ينتمي إلى القصص 
الخرافية بعيدا عن السذاجة 
وقريبا من الذاكرة الجماعية  

المشـــحونة بالقصـــص الخرافيـــة وأبطال 
أفلام الفانتازيا والخيال العلمي.

حول أعماله الحالية أشـــار لنا الفنان 
إلـــى أن فكـــرة صناعته للدمى الخشـــبية 
”كانـــت حاضـــرة كل الوقت معي، بســـبب 
اهتمامـــي بهـــذا النـــوع من الحـــرف عبر 
اقتنائهـــا مـــن كل بلـــد زرتـــه. منـــذ فترة 
اشتريت دمية خشبية من حرفي سريلانكي 
وكنت كلما أنظر إليها أتشوق لصناعة ما 
فن قديم  يشـــبها. فن صناعة الـ“بيغ دول“ 
مارســـه اليابانيـــون وامتـــد لينتشـــر في 

الكثير من البلدان وتجدد وتنوع“.
ويضيـــف الفنان قائـــلا ”عندما فتحت 
مشـــغلي فـــي تركيـــا أول ما قمـــت به هو 
محاولـــة صناعـــة ألعـــاب ودمى خشـــب 
واكتشـــفت متعة في هذه الصناعة.. الأمر 

يشبه اللعب والعمل في نفس الوقت“.
ويعبر الفنان عن الدهشـــة حين تحين 
مرحلـــة تلوين الشـــخوص التـــي تعطيها 
شـــخصيتها وخلفيتهـــا التاريخية أيضا. 
فهي دمى ليســـت مُحببـــة بحد ذاتها فقط، 
بـــل بما يأتي معها من شـــخوص هم جزء 
من ”حياتها“، إذا صحّ التعبير وجزء متمم 
للقصة الخاصة بها. فبياض الثلج تجيء 
مع الأقزام والســـاحرة الشريرة وبطل من 

أبطــــال ”حــــرب النجــــوم“ يواكبــــه أبطال 
آخرون من ذات السلسلة. ولا يأتي الأمير 
الصغيــــر إلا واقفــــا على كوكبــــه الصغير 

مصحوبا بالثعلب والوردة الحمراء.

لا يتوقــــف عمــــل الفنان علــــى صناعة 
الشــــخوص فقط، بــــل يقــــوم بتصويرها 
وخلفهــــا وتحتها ديكــــور خاص يضاعف 
مــــن واقعيتها وأثرها في نفس المشــــاهد. 
وليــــس من الغريــــب أبدا أن يبــــدأ مقتني 
مجموعــــة مــــن أعمــــال الفنــــان أن يقــــوم 
بتوزيعها وتغيير أماكن وقوفها لتناســــب 
عودة إلى نتف من أحلام غابرة وصفحات 
مــــن قصص قرأها وهــــو صغير. لا يصنع 
الفنان دمى خشبية جميلة، بل يخلق عالما 
ســــحريا ومتحركا هــــو في متنــــاول اليد 

والقلب.
إضافة إلى هذه المجموعة يذكر الفنان 
زايد توبة أنه اشــــتغل على شــــخصيات 
عادية ”من يومياتي وحولتها إلى تماثيل 
خشبية.. شخصيات تشبه ناسا نصادفهم 
كل يوم. أمــــا لاحقا فاشــــتغلت على دمى 
خشــــبية متحركة مثل الطائــــرة والمركب 
البحري. لم يعد ما أقوم به فقط فنا لأجل 
الفــــن، بل أصبح مهنة أو حرفة من الممكن 
أن أعتاش منها. صنعــــت حتى الآن أكثر 
مــــن 500 قطعــــة مختلفة بين شــــخصيات 
معروفــــة ودميــــة ولعبة وكرافــــت متنوع 

ممكن أن يكون له استخدام يومي“.
ويقول ”بالإضافة إلى هذه المجموعة، 
مجموعــــة الكوكشــــي اليابانــــي المتميــــز 
بزخرفة خاصة وزيّ الكيمونو التقليدي. 
بلغ عدد هــــذه المجموعة 50 قطعة بمقاس 
10 ســــنتيمترات وقطــــر 3 ســــنتيمترات. 
وهــــي مجموعة تتطلب الصبــــر والتركيز 

لإنجازها“.
لا نعرف كيف سيتطور 
عمل الفنان، ولكنه بالتأكيد 
سيواصل في التطور، وهو قبل 
أي أمر آخر: مثال عظيم على 
اجتماع الحرفة بالفن، والحب 

بالعمل.
يُذكر أن الفنان زايد توبة 
حاصل على شهادة دكتوراة 
في علم الاجتماع. أقام ثلاثة 
معارض فردية قبل أن يشق 
طريقه في الفن. طريق مسكون 
بأعماله الفنية الخشبية التي 
تكتسب أبعادا جديدة يوما 

بعد يوم.

أحمد أبوالحسن يستوحي 

لوحاته من البيئة الخاصة 

التي يتمتع بها صعيد 

مصر، حيث استهواه 

الفلكلور الشعبي 

�

زايد توبة يميل إلى الحرفية 

والتعامل مع الورق الكرتوني 

وفق أصول تتطلب إدراك 

مكامن قوة تلك المادة 

وضعفها

عمل الفنان لا يتوقف على 

صناعة الشخوص فقط، 

بل يقوم بتصويرها وخلفها 

وتحتها ديكور خاص 

يضاعف واقعيتها

اللبناني زايد توبة في رحلة دائمة 

للكشف عن عالمه المشحون
منحوتات تصور عطر الخشب وسحر الدمى

ــــــزال مؤثرا في عالمه  ــــــان لم يغادره بل لا ي ــــــد توبة لبنان، لكن لبن غــــــادر زاي
الذاتي المشحون والذي يحاول التعبير عنه بخلق شخوص من خشب تسرد 
حكايات شــــــعب وقصصا وحكايات من الواقع بنظرة خيالية حالمة  تضفي 

على الواقع بعدا جماليّا فنيّا.

المصري أحمد أبوالحسن: 

التكنولوجيا لا تخدم الفن 

كما يفعل التبادل الثقافي

التواصل المباشر ينوع خبرات الفنانين فنان يعيد تجميع رسومات مهملة 
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 تونــس - توجــــت هذا الشــــهر الباحثة 
ومهندســــة الصوت التونسية – الفرنسية 
هاجر بــــن بوبكــــر بجائزة اليونســــكو – 
الشــــارقة للثقافــــة العربيــــة فــــي دورتها 
التاســــعة عشــــرة، عن برنامج بودكاست 
خــــاص بهــــا تقــــدم فيه قــــراءة سوســــيو 
– تاريخيــــة للموســــيقى العربيــــة باللغــــة 

الفرنسية، موجه للشعوب الفرنكفونية.

ويعدّ بودكاست ”فينتاج آراب“ واحدا 
من أبرز البودكاســــتات باللغة الفرنســــية 
حول الموســــيقى والغناء العربيّين. ورغم 
أن الباحثة التونســــية لم تنشــــر أي حلقة 
جديدة منذ عام 2021، فإن محتوى الحلقات 
الأولى لا يزال مقنعا وجاذبا للجمهور لما 
يحتويه من جهد بحثيّ واختيارات موفقة 

لتجارب موسيقية عربية مهمة.
وخــــلال ثلاثة أعــــوام كاملــــة من عمر 
البودكاســــت، قدّمــــت الباحثة التونســــية 
مــــع  بدأتهــــا  حلقــــة،  وعشــــرين  ســــبعا 

الموســــيقار اللبنانــــي زيــــاد الرحبانــــي، 
الذي تســــتعيد تجربته منذ صباه وتقول 
إنه ”عبقريّ صغير تساوى في شخصيته 
الإبداع مع إثارة الجدل“، وشــــرحت ذهابه 
أبعــــد مــــن الإرث العائلــــي الــــذي تعــــرف 
عليــــه عند ولادتــــه في عائلــــة جمعت بين 
مطربة شــــهيرة ومخرج ومنتج مســــرحي 
وموســــيقي كبيــــر، كما تطرقــــت إلى دور 
الثقافــــة والتوجــــه اليســــاري فــــي تلقّي 

أعماله.
كمــــا ركــــزت الباحثــــة المختصّــــة في 
التاريخ في أغلب حلقاتها على الموسيقى 
المغاربية ونجومها فــــي المهجر وعلاقة 
والجزائرييــــن  التونســــيين  المهاجريــــن 

والمغربيين في فرنسا بها.
وبهــــذا التتويــــج أصبحــــت هاجر بن 
بوبكر ثالث تونســــية تحرز هذه الجائزة 
بعد كل من الباحث والجامعي عبدالوهاب 
بوحديبــــة، الرئيس الأســــبق لمجمع بيت 
الحكمــــة، الذي توج بالجائزة ســــنة 2004 
رفقــــة الباحث والمؤرخ الإســــباني خوان 
فرنــــت غينيــــس، والخطاط التونســــي – 
الفرنسي آل سيد الذي توج بالجائزة سنة 
2014 رفقــــة الفنانــــة المصممــــة المصرية 

المختصة في تاريخ الفن بهية شهاب.
وأفــــادت لجنة تحكيم الجائزة الدولية 
بأنها منحت الفنان والمنتج اللبناني قاسم 
إســــطنبولي والباحثة التونسية هاجر بن 
بوبكر جائــــزة هذا العام ”لمســــاهماتهما 

الاســــتثنائية فــــي تعزيز الفنــــون والثقافة 
العربية ودعم مجتمعاتهما المحلية“.

وهاجر بن بوبكر هي باحثة مســــتقلة 
ومهندســــة صوت فرنسية – تونسية، تركز 
فــــي بحوثهــــا علــــى التحليــــل الاجتماعي 
والتاريخ  العربية  للموســــيقى  والتاريخي 
الثقافــــي للجاليــــات المغاربية في فرنســــا 

والعالم.
ووفق ما أوضحت منظمة اليونســــكو 
فــــي بــــلاغ علــــى موقعهــــا الرســــمي على 
الإنترنــــت، كانت بــــن بوبكر أطلقت ســــنة 
2018 مدونــــة صوتية مــــن إنتاجها بعنوان 
”فينتــــاج أراب“، تســــتعرض فيهــــا التراث 
العربــــي الموســــيقي، ويتقاطــــع فــــي هذه 

المدونة البحث والفن.
وتعمل هاجر بن بوبكر منتجة ومديرة 
للبرامــــج الوثائقيــــة في الإذاعــــة الثقافية 
الفرنســــية، حيث يســــتطلع عملها الذاكرة 
الصوتية والسياســــية للهجرة. كما تشارك 
كباحثــــة في مجموعة الموســــيقى العربية 
والشــــرقية في المكتبة الوطنية الفرنسية، 
ولا تزال تكتب مقالات في المجلات العلمية.

ويذكر أن جائزة اليونســــكو – الشارقة 
للثقافــــة العربية تأسســــت في عــــام 1998 
بمبــــادرة مــــن دولــــة الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة، وهــــي تكافئ ســــنويا اثنين من 
الأفــــراد أو المجموعــــات أو المؤسســــات 
اعترافا بإســــهاماتهما في الفــــن والثقافة 

العربيين.

 تونــس - قبــــل نحــــو خمســــة عقــــود 
وتحديدا في العــــام 1975، غنت مجموعة 
”جيل جيلالة“ أغنية ”العيون عينيا“ التي 

أصبحت أيقونة موسيقية وطنية تؤكد أن 
الصحــــراء ”مغربية“ وترفض أي حركات 
انفصاليــــة، ورافقــــت ألحانها المســــيرة 
الخضراء، وكانــــت لهذه الأغنية تداعيات 
على نشــــاط المجموعة الموســــيقية التي 
عرفت بأعمال تخدم القضايا الاجتماعية 
والسياســــية وتعتمــــد فــــي أغلبهــــا على 

الآلات الإيقاعية والوترية.
بعد نحو خمســــة وثلاثين عاما، أعاد 
الفنــــان المغربــــي دوزي تأديــــة الأغنيــــة 
بتوزيع موســــيقي معاصــــر وصورها في 
فيديــــو كليب كانــــت أغلب مشــــاهده في 
الصحــــراء المغربية، وفي هــــذا العام لم 
يتردد الفنــــان الذي يزور مهرجان قرطاج 
الدولــــي لأول مــــرة فــــي أن يغنيهــــا أمام 

جمهور تونسي.

إعادة انتشار

يقــــول الفنــــان فــــي تصريــــح خــــاص 
لصحيفة ”العرب“، ”شيء جميل أن يقوم 

ناجحــــة،  أغــــان  تقديــــم  بإعــــادة  الفنــــان 
وأغنية العيون عينيا لا يعرفها 

الشباب اليوم، إعادتي لها ساهم في 
انتشارها وإعادة البحث في موضوع
 الأغنية وأسباب ظهورها لأول مرة“.

ويضيف ”لم أخف من الاعتزاز بدعمي 
لقضايــــا بلادي، وقدمــــت الأغنية للتأكيد 
على مشروعية قضايانا، ولا يهمني من لا 
يدعم الموقف المغربي، أنا فنان والأغنية 
مــــن التــــراث المغربــــي وإعادتهــــا إعادة 

تثمين للتراث الموسيقي المغربي“.
عرف دوزي أيضا بإعادته للعديد من 
الأغاني الشــــهيرة وفــــي مقدمتها أغاني 
الجزائــــري الراحل الشــــاب عقيــــل (1974 
– 2013)، ويضعــــه بعــــض الجمهــــور في 

مقارنات معه، وبعضهم الآخر يســــتغرب 
في تعليقاته سبب تشــــبثه بإعادة أغاني 
الموســــيقى  وليــــس  الجزائــــري  الــــراي 

المغربية.

الجمهـــور هـــو الآخـــر منقســـم بيـــن 
الانفصاليـــة  التحريـــر  لجبهـــة  داعـــم 
”بوليســـاريو“ وبين معارض لها، وأغنية 
الفنان المنشـــورة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي علق عليها منـــذ إنتاجها عام 
2010 إلـــى اليوم كثيـــرون أغلبهم يرددون 
وبعضهـــم  مغربيـــة“،  ”الصحـــراء  أن 
يستنكر ذلك وخاصة من أهالي الصحراء 
أو الجزائرييـــن الذيـــن تعـــرف بلادهـــم 
بدعمهـــا للحركة الانفصاليـــة وبعلاقاتها 

الدبلوماسية المتوترة مع المغرب.
عن ذلك يقول الفنـــان لـ“العرب“، ”أنا 
نصـــف مغربي ونصف جزائـــري، والدتي 

جزائرية، وعلاقتـــي بجمهوري الجزائري 
جيدة جـــدا، ولدي جمهور مهـــم يتابعون 
مســـيرتي الفنية منذ أن كان عمري ثماني 
سنوات، ما يهمني هو تقديم أعمال ناجحة 
تظل خالدة ويمكن أن نرى يوما ما فنانين 
آخرين يعيدون أداءها من جديد كما فعلت 

مع عدد من الأغاني لعقيل وغيره“.
ويوضـــح دوزي ”أعدت أغنيات الفنان 
الراحل الشـــاب عقيل، لأنه صديقي ولأني 
أحـــب أغانيه، وخصصت عائـــدات أغنية 
’مازال مـــازال‘ لدعم ابنتيـــه وللتعبير عن 
وفائـــي لفنان عرفته منـــذ طفولتي وكبرت 

على أغنياته“.
”العيـــون عينيـــا/ والســـاقية الحمرا 
ليا/ والواد وادي يا سيدي“، هذه الأغنية 
التـــي كتبـــت في ســـنوات الجمر والشـــد 
الاجتماعـــي، وغنتهـــا جيل جيلالـــة أيام 
كان البث التلفزيوني بالأبيض والأســـود، 
يرددهـــا المغاربـــة اليـــوم بالكثيـــر مـــن 
الاعتـــزاز والثقـــة، حتى أنهـــم اعتمدوها 
كواحـــدة مـــن أغنيات تشـــجيع المنتخب 
المغربـــي فـــي مونديال قطـــر 2022، وكان 
الحـــدث الرياضي الكبيـــر فرصة ليعرفها 

جمهور عربي أوسع.
وفي مهرجان قرطـــاج الدولي، غناها 
أفراد الجالية المغربية في تونس رافعين 
أعـــلام المغـــرب عاليا، مردديـــن أحقيتهم 
فـــي أرضهم، ومؤكدين علـــى أنغام صوت 

دوزي، ”أنا مغربي“.
”أنـــا مغربـــي“، أغنيـــة وطنيـــة كتبت 
لكنهـــا  المونديـــال  أجـــل  مـــن  ولحنـــت 
أصبحـــت أيضا أيقونـــة يرددها المغاربة 
اعتزازا بهويتهم، بدأ بها الفنان المغربي

حفله في مسرح قرطاج،  
ليختتمه بأغنية ”العيون 
عينيا“ وكأنه يؤكد أنه 
يدور ويتنفس في حدود 
مغربيته، متمسك بهويته 
الشخصية والفنية، ومن بلاده 
يستمد خصوصيته، وأنه جزء 
لا يتجزأ من قوة المغرب الناعمة 
المتمثلة في الفنون على اختلافها وفي 

مقدمتها الموسيقى.
وحتى اختياراته الموسيقية الأخرى، 
كانت قريبـــة من النمط الموســـيقي الذي 
عـــرف بـــه، حيـــث اختـــار تأديـــة أغنيـــة 
الكبيـــر  التونســـي  للفنـــان  ”محبوبـــي“ 
الشـــاذلي الحاجي، فكانت اختيارا صائبا 

تفاعل معه الجمهور ليشاركه الغناء.
دوزي معروف أيضـــا بدقة اختياراته 
الموســـيقية، حيث يؤكد دوما أن ”الفنّان 
هـــو مـــرآة المجتمع وســـفير بلـــده وأنّه 
يحرص دائما على انتقـــاء كلمات أغانيه، 
وذلك احتراما لجمهوره الذي يُحبّ الكلمة 

النقية والمعنى الجيد“.

لكـــن فنانا كبيرا فـــي قامته وبتجربته 
الموســـيقية التي بدأت منـــذ أن كان طفلا 
لـــم يتجـــاوز عمـــره ثمانـــي ســـنوات، لم 
يعتل خشـــبة مســـرح أعـــرق المهرجانات 
الموســـيقية في أفريقيا بكثير من الجدية، 
وإنمـــا كان حضـــوره متأخـــرا، مصحوبا 
المســـاحة  علـــى  اســـتحوذ  بـ“دي.جـــي“ 
الزمنية الأكبر للعـــرض، وعازفين فقط، ما 
جعـــل حفله باهتا وشـــجع الجماهير على 

المغادرة بعد أول ثلاث أغان.
صعـــود دوزي إلى الخشـــبة في وقت 
متأخـــر، حيث كان حفله مشـــتركا مع نجم 
بجماهيريـــة  ويحظـــى  صاعـــد  تونســـي 
كبرى وهـــو مرتضى الفتيتي، جعل الوقت 
مختصرا،  ضيقـــا،  لعرضـــه  المخصـــص 
ولم يســـمح له بأن يجعـــل أول لقاء له مع 
الجمهور التونســـي لقـــاء ناجحا قد يفتح 
لـــه الأبواب على مصراعيهـــا للمهرجانات 
التونســـية، ولم لا الحفـــلات الخاصة على 

مدار العام؟

فنان صنع نفسه

ولد عبدالحفيظ دوزي في الثلاثين من 
أبريل 1985 في كولوش، التي تعد أفقر قرية 
في مدينة وجـــدة في المغرب، لأم جزائرية 
وأب مغربي يعمل في قطاع البناء، ونشـــأ 

هناك محاطا بإخوته وأخواته الستة.
الأكبـــر  شـــقيقه  هـــؤلاء،  بيـــن  ومـــن 
عبدالقادر الذي كان فـــي ذلك الوقت كاتب 
أغـــان ومغنيا لأغنية الراي. لســـوء الحظ، 

لم يعـــد والدهم قادرا على العمل بســـبب 
المرض، واضطـــر عبدالقادر إلى ترك الفن 

للعمل بدوره وتوفير احتياجات أسرته.
في سن الثالثة، كان دوزي بالفعل يرنم 
الأغاني وخاصة الأغانـــي باللغة الهندية. 
ثم تعـــرَّف عليه الجمهـــور المغاربي طفلاً 
صغيراً، منذ كان يغني في أعراس العائلة 
وجيرانهـــا وأصدقائهـــا ويـــردد أغنيـــات 
الراي التـــي منحته آنـــذاك فرصة لاعتياد 
التواصل مع الجمهور في أجواء حميمية، 
وكان احتفاء الحاضرين به حافزا ليســـير 

في درب النجومية.
ومـــع ذلك، كانـــت والدته فـــي البداية 
عقبة أمام امتهانه الفن، حيث رأت أن الفن 
قد يأخـــذه إلى طرق ومســـالك في الحياة 
هو في غنـــى عنها. حتى أنهـــا منعته من 
المشـــاركة فـــي حفل بتونس لأنـــه لا يزال 

طفلا صغيرا.
الصحفيـــة  النـــدوة  فـــي  وأوضـــح 
قرطـــاج  بمهرجـــان  لحفلـــه  المخصصـــة 
الدولي ”أول دعـــوة وجهت إلي للغناء في 
تونـــس كانت في العـــام 1998، حينها كان 
عمـــري 13 عاما، وكنت بـــدأت أتلمس أول 
خطواتـــي في عالم الشـــهر، لكـــن والدتي 
رفضت، لقـــد كانت صعبة المراس، ترفض 
سفري ومشاركتي في حفلات ومهرجانات 
خارج المغرب وحتى داخل حدود وطني“.

وحفله في الدورة السابعة والخمسين 
في مهرجان قرطاج الدولي، ”جاء متأخرا“ 
كما يؤكد، لكنه مؤمن بـ“أن لا شيء يحدث 

إلا في وقته المناسب“.

تأخره هذا لم يشـــفع له في أن يكون 
عرضـــه في مســـتوى مســـيرته المهنية، 
فدوزي الـــذي يملك 16 ألبوما موســـيقيا 
والعشـــرات من الأغاني ويعد من أشـــهر 
فنانـــي المغـــرب العربي الشـــباب، يبدو 
أنه جاء دون دراســـة للجمهور التونسي 
الذي هو بالفعل ”جمهور مثقف موسيقيا 
ويحتفـــي بالفنانيـــن“، لكنـــه جمهور لا 
يستســـيغ فكرة أن يعتلـــي فنان مهرجان 
مهما كانت  قرطاج مصحوبا بـ“دي.جي“ 
أهميتـــه، وربمـــا قـــد يولـــي اهتمامه له 
ويصـــرف انتباهه عن الفنـــان كما حدث 
(الدي.جـــي المصاحـــب  مـــع ”باتريـــك“ 
للفنان) الذي وازن العرض واستطاع شد 

الجمهور إلى حين انتهائه.
أيـــن دوزي؟ هو ســـؤال يســـتحق أن 
يطرحـــه الفنـــان، فهو لم يـــؤد إلا بعض 
الأغنيـــات التـــي لا تتجـــاوز أصابع اليد 
الواحدة، رغم تاريخه الموسيقي الكبير. 
وأيـــن الخلل في هذا العرض؟ هل هو في 
الحيز الزمني أم في التســـويق الإعلامي 
لـــه أم في الفريق الموجه له؟ هو ما يجب 
أن يدركه سريعا كي تكون جولته الباقية 
فـــي مهرجانـــات تونـــس أكثـــر نجاحا، 
ومســـتقبله في الســـوق التونســـي أكثر 
شـــعبية، رغـــم أن الصعود على خشـــبة 
مهرجـــان قرطاج يظل نقطـــة مضيئة في 
مسيرته، قد تفتح له الأبواب للتعاون مع 
شباب تونســـي يحلم بصناعة موسيقى 
مختلفـــة ومجـــددة ومنفتحـــة علـــى كل 

الأذواق.
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دوزي نموذج موسيقي ناجح لقوة المغرب الناعمة

{العرب}: لم أخش خسارة شعبيتي بإعادة أغنية العيون  عبدالحفيظ دوزي لـ

وموقفي الداعم للصحراء المغربية
تعرف الجمهور التونســــــي على بعض من خصوصيات التجارب الموسيقية 
ــــــة الحديثة، التي يصر بعضها على أن يكون جزءا ولو بســــــيطا من  المغربي
القــــــوة الناعمة للمغــــــرب، التي تعبر عن خصوصية هــــــذا البلد الحضارية 
والثقافية وتدافع عن قضاياه بالموســــــيقى التي هي سلاح ناعم. من هؤلاء 
الفنان المغربي عبدالحفيظ دوزي الذي التقى جمهوره التونســــــي لأول مرة 

بعد مسيرة ثلاثة عقود من الإنتاج.

التونسية هاجر بن بوبكر تنقل 

التراث العربي إلى الشعوب الفرنكفونية

فنان يعتز بهويته المغربية

مهرجان فلسطين للموسيقى والرقص 

يصل الفلسطينيين بثقافات أخرى

حنان مبروك
صحافية تونسية

دوزي عرف أيضا بإعادته 

للعديد من الأغاني الشهيرة 

وفي مقدمتها أغاني الجزائري 

الراحل الشاب عقيل 

(2013 – 1974)
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ي 
وع
ة“.

ز بدعمي 
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عديد من 
ا أغاني 
ل (1974

ــــور في 
ســــتغرب 
ة أغاني 
ســــيقى 

حفله
ليختت
عيني
يدور
مغربيت
الشخصية و
يستمد خص
لا يتجزأ من قو
المتمثلة في الفنون ع
مقدمتها الموسيقى.
وحتى اختياراته ال
كانت قريبـــة من النمط
عـــرف بـــه، حيـــث اخت
ا للفنـــان  ”محبوبـــي“
الحاجي، فكا الشـــاذلي
تفاعل معه الجمهور ليش
دوزي معروف أيض
الموســـيقية، حيث يؤك
هـــو مـــرآة المجتمع و
يحرص دائما على انتق
وذلك احتراما لجمهوره
النقية والمعنى الجيد“

ســـياق  فـــي   - (فلســطين)  االله  رام   
العربيـــة  الموســـيقى  علـــى  انفتاحـــه 
وكســـر الحصار المفروض على الداخل 
فلسطين  مهرجان  يعرض  الفلســـطيني، 
الدولي للموســـيقى والرقص حتى الأحد 
المقبل عـــددا من الحفـــلات لمجموعات 
موســـيقية عربيـــة شـــهيرة، وذلـــك على 

خشبة مسرح قصر رام الله الثقافي.
افتتح المهرجان في التاســـع عشـــر 
مـــن يوليـــو بعـــرض موســـيقي لفرقـــة 
”أُبَيدر“، التي تقدم مزيجا من الموسيقى 

الإسبانية والعربية.
فرقـــة ”أُبَيـــدر“، تأسســـت فـــي عام 
2011 في الأردن، وصيغ اســـمها من دمج 
اســـمي مؤسّســـيها أُبيّ البيطار وبيدر 
أبونصّـــار، اللذيـــن طمحـــا إلـــى تلحين 
الشعر الأندلســـي ضمن قوالب موسيقى 

الفلامنكو الإسبانية.
وتستقطب الفرقة عددا من العازفين 
والمغنين الذين قدّموا مقطوعات مختارة 
لشعراء عرب من حقب مختلفة، إذ أصدرت 
ألبومهـــا الأول فـــي عـــام 2014 بعنـــوان 
”أعيد لي الروح“، فيما ضم ألبومها ”إلى 
قرطبة“ (2021)، ثلاث قصائد هي ”شمس 
النهـــار“ لصفيّ الديـــن الحلّي، و“عصف 
للشاعرة السورية سميا صالح،  الهوى“ 
للشـــاعر ورجل الدين نيقولا  و“إن كنت“ 
صايـــغ الحلبي الذي عاش خـــلال القرن 

الثامن عشر.

وللمجموعة الموسيقية جمهور منتشر 
في كل المنطقة العربية يحمله الحنين إلى 
الأندلس الإســــلامية وخصوصية التجربة 

الثقافية في ذلك العصر.
ويســــتضيف المهرجــــان فــــي دورته 
الثانيــــة والعشــــرين أيضا، فرقــــة ”طبلة 
الســــت“ المصريــــة، التــــي تأسســــت عام 
2019 علــــى يــــد ســــهى محمد علــــي. وهي 
فرقة نســــائية إيقاعية تعــــزف على الطبلة 
وتغنــــي، ما جعل منها حالة خاصة، وتعد 
مــــن أول المجموعات النســــائية العربية 

المتخصصة في الإيقاع.
 كذلــــك تحــــل النجمــــة الأردنيــــة نداء 
شــــرارة ضيفــــة علــــى مهرجان فلســــطين 

الدولي للموســــيقى والرقص هــــذا العام. 
الأوركســــترا  تحيــــي  فلســــطين،  ومــــن 
الفلســــطينية التابعة لمعهد إدوارد سعيد 
الوطني للموســــيقى واحدة من أمســــيات 

المهرجان.

يدر أحيت حفل الافتتاح
َ
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المهرجان يستضيف  

فرقة {طبلة الست} 

المصرية، التي تأسست 

عام 2019 على يد سهى 

محمد علي

الباحثة ركزت في أغلب 

حلقاتها على الموسيقى 

المغاربية ونجومها 

في فرنسا وعلاقة 

المهاجرين بها



 بون (ألمانيا) - حذرت الجمعية الألمانية 
للتغذية من مخاطــــر نقص حمض الفوليك 
(فيتامين ب) أثناء الحمــــل، حيث يزيد من 
خطــــر إصابــــة الجنين بتشــــوهات خطيرة 
في الدماغ أو النخاع الشــــوكي مثل الظهر 
المفتوح وعيب القلب الخلقي وتكوّن الشفة 

الأرنبية وشق سقف الحلق.
لا  الجســــم  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
يســــتطيع إنتاج هــــذا الفيتامين بنفســــه، 
لذلك يجب الحصول عليه من خلال الأغذية 
الغنيــــة بــــه مثــــل الخضــــروات الخضراء 
(الســــبانخ والبروكلي والخــــس والكرنب) 
والبقوليات  الحلــــو  والفلفــــل  والطماطــــم 
ومنتجات  والمكســــرات  والعدس)  (البازلاء 
والبرتقــــال  والبيــــض  الكاملــــة  الحبــــوب 

والتوت.
ويوجد حمض الفوليك بشــــكلٍ رئيسي 
فــــي الخضــــروات ذات الأوراق الخضــــراء 
والمكسرات.  والبازلاء  والبقوليات  الداكنة، 
ومن بين الفواكه الغنيــــة بحمض الفوليك 
البرتقال والليمون والموز والبطيخ بأنواعه 
والفراولــــة. وتوجد الفولات داخل الأطعمة 
المصنعة على شــــكل حمض الفوليك. وهو 
مكون رئيسي في فيتامينات ما قبل الولادة 
وفي العديد من الأغذيــــة الغنية بالعناصر 

الغذائية مثل حبوب الإفطار والمعكرونة.
ويشير الخبراء إلى أن النظام الغذائي 
المفتقــــر إلــــى الأطعمــــة الغنيــــة بالفولات 
أو حمــــض الفوليــــك يمكن أن يتســــبب في 
الإصابــــة بنقــــص الفولات. وربمــــا يحدث 
نقــــص الفــــولات أيضًــــا لدى الأشــــخاص 
المصابين بحالات مرضية معينة؛ مثل الداء 
البطنــــي، الــــذي يمنع الأمعــــاء الدقيقة من 
امتصاص العناصــــر الغذائية من الأطعمة 

(متلازمات سوء الامتصاص).
وتبلــــغ جرعة الفولات اليومية الموصى 
بها للبالغين 400 ميكروغرام. ويجب نصح 

النساء البالغات اللاتي يخططن للحمل أو 
قد يصبحن حوامل بالحصول على 400 إلى 
1000 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا.
وبشــــكل عام، أوصت الجمعية بتناول 
حمــــض الفوليــــك بمعــــدل لا يقل عــــن 400 
ميكروغــــرام يوميا، مشــــيرة إلــــى إمكانية 
اللجوء إلــــى تناول مكمــــل غذائي يحتوي 
على حمض الفوليك لســــد احتياج الجسم 

إليه.

وأوضحت الأبحاث أن مكملات حمض 
الفوليك الغذائية يمكن أن تمنع التشوهات 
الخلقيــــة للأنبــــوب العصبــــي. ويمكن أن 
يســــاعد تناول فيتامين يوميا قبل الولادة، 
مــــن المثالي أن يبــــدأ قبل ثلاثة أشــــهر من 
الحمــــل، في ضمان حصول المــــرأة على ما 

يكفي من هذه المادة المغذية الأساسية.
ويتــــم عــــلاج النقــــص فــــي الفــــولات 
الغذائية بمكملات حمض الفوليك الغذائية 
عبــــر الفم. ولم يعد هــــذا النوع من النقص 
مشــــكلة في الكثير من البلــــدان التي تزود 
الأطعمــــة مثل الحبوب والمعكرونة بحمض 

الفوليك.
ويعمل حمض الفوليك مــــع فيتاميني 
ب6 وب12 للتحكم في المســــتويات المرتفعة 
مــــن الهوموسيســــتين في الــــدم. وقد تزيد 
مستويات حمض الهوموسيستين المرتفعة 
من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

 موســكو - يبـــدأ التهابُ الســـحايا 
الفايروســـي عـــادةً بأعـــراض العـــدوى 
الفايروسية مثل الحمى والشعور العام 

دَاع ووجع العضلات. بالمرض والصُّ
ويصاب المرضـــى بعد ذلك بالصداع 
ـــا يجعل خفض الذقن  وتيبُّس الرقبة ممَّ

إلى الصدر أمرًا صعبًا أو مستحيلاً.
مـــن  لاحقـــا  الأشـــخاص  ويعانـــي 
أعراض تشـــير إلـــى التهاب الســـحايا، 
أي يُصابـــون بالحمّى والصداع وتيبُّس 
الرقبة عادة؛ حيث يشـــعرون بالألم عند 
در، أو  محاولتهم خفـــض الذقن إلى الصَّ
قد يكون القيام بذلك مستحيلاً. ولكن، لا 
يكون تحريك الرأس في اتجاهات أُخرى 

بنفس الصعوبة.
ويمكـــن أن تكون الأعراض شـــبيهة 
الجرثومي،  ـــحايا  السَّ التهاب  بأعراض 

ولكنها تكون أقل شـــدّة عـــادةً، وتحدث 
وتتقدم ببطء أكبر.

وأعلـــن الدكتور إيفـــان كونوفالوف 
أخصائي الأمراض المعديـــة، أن التهاب 
الأطفـــال  لـــدى  الفايروســـي  الســـحايا 
عادة ما يســـتجيب جيـــدا للعلاج إذا ما 
شـــخص وعولج في الوقت المناسب دون 

تأخير.
وأشـــار الطبيب في حديث لصحيفة 
”إزفيســـتيا“ إلـــى أن التهاب الســـحايا 
الفايروســـي عنـــد الأطفـــال يظهـــر في 
البداية كعدوى تنفســـية شـــائعة، ولكن 

بعد ذلك تتفاقم الأعراض.
وقال كونوفالوف ”غالبا ما تســـبب 
الفايروســـات المعويـــة (مثـــل المكورات 
الســـحائية) تفشـــي المرض في الموســـم 
الدافئ، عن طريق الســـباحة في المسابح 

وأحواض المياه المغلقة وكذلك عن طريق 
الأيدي القذرة والاتصال المباشر“.

ووفقا له يســــبب الفايــــروس المعوي 
لدى البالغين عادة ظهور أعراض كالتهاب 
وأحيانــــا  والحمــــى  التنفســــي  الجهــــاز 
اضطرابــــات في الجهــــاز الهضمــــي. أما 
الأطفال الصغار وتلاميذ المدارس وأحيانا 
المراهقــــون فقــــد يصابون بالشــــكل الحاد 
للمرض، مثل التهاب السحايا الفايروسي.

وقــــال الطبيــــب الروســــي ”غالبــــا ما 
تكون إصابتهم حادة، ومصحوبة بحمى، 
وظهور ما يســــمى بالعلامات السحائية، 
وأعــــراض محــــددة بمــــا فيهــــا الصــــداع 
الشــــديد، والتقيؤ الــــذي لا يجلب الراحة، 
وفقــــدان الوعي، والتشــــنجات هي ممكنة 

أيضا“.
وأشار إلى أنه عادة لا تختلف أعراض 
المــــرض عن التهابــــات الجهاز التنفســــي 
الأخرى، حيث يمكن أن تستمر هذه الحالة 
لعــــدة أيــــام، كما هــــو الحال مــــع التهاب 
الجهــــاز التنفســــي العــــادي أو العــــدوى 

المعوية.
وتابــــع ”ولكن، بالنســــبة إلى التهاب 
فــــإن  المعــــوي،  الفايروســــي  الســــحايا 
عامــــة،  كقاعــــدة  العصبيــــة،  الأعــــراض 
يصاحبها تكرر في ارتفاع درجة الحرارة 
بعــــد حوالي أســــبوع من بدايــــة المرض. 
وبالإضافــــة إلــــى الصداع قــــد تظهر على 
خلفيــــة الموجــــة الثانيــــة لارتفــــاع درجة 
الحرارة وســــوء الحالة الصحية العامة، 
علامــــات تلــــف الجهــــاز العصبــــي، مثل 
التقيــــؤ المتكــــرر، لذلك يتم إدخــــال هؤلاء 
المرضى إلى المستشفى في أقسام العدوى 
المعوية أو الجراحة. ومن السمات المميزة 
أيضــــا ما يســــمى بالأعراض الســــحائية 
التي يســــببها تهيج السحايا الناجم عن 
فرط زيادة الســــوائل في تجاويف النخاع 

الشوكي والدماغ“.

ووفقـــا له، فـــإن فرط زيادة الســـائل 
النخاعي هو الآلية الرئيســـية للأضرار 
الســـحايا  التهـــاب  يلحقهـــا  التـــي 
الفايروســـي، وزيـــادة الضغـــط داخـــل 
الجمجمة، والضغط في النخاع الشوكي، 
لذلك يؤدي عمل ثقب في العمود الفقري 

إلى تحسن حالة المريض بشكل كبير.

ويغطـــى الدمـــاغ والحبل الشـــوكي 
ى  بثـــلاثِ طبقـــاتٍ من الأنســـجة تُســـمَّ
السحايا. ويقع الحيّزُ تحت العنكبوتية 
بين الطبقة الوســـطى والطبقة الداخلية 
من السحايا التي تغطي الدماغ والحبل 
الشـــوكي. ويحتـــوي هـــذا الحيـــزُ على 
ـــائِل النخاعـــي الـــذي يجـــري عبر  السَّ
الســـحايا، ويملأ الأحياز داخل الدماغ، 
ويســـاعد على توســـيد الدماغ والحبل 

الشوكي.
الفايروسي  الســـحايا  التهاب  ويعد 
السبب الأكثر شـــيُوعا لالتهاب السحايا 
العقيم. ويشير مصطلح التهاب السحايا 
العقيم إلى التهاب الســـحايا النّاجم عن 
أي شيء آخر غير الجراثيم التي تسبب 
التهاب الســـحايا عادة، وبذلك يمكن أن 
ينطوي التهـــاب الســـحايا العقيم على 
التهاب الســـحايا الناجم عن الأدوية أو 
الاضطرابـــات غير المعُديـــة أو الكائنات 
الحيـــة الأخرى (مثـــل الجرثومـــة التي 

تُسبِّب داء لايم).
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التهاب السحايا الفايروسي 

عند الأطفال يظهر في 

البداية كعدوى تنفسية 

شائعة ولكن بعد ذلك 

تتفاقم الأعراض

الجسم لا يستطيع إنتاج 

هذا الفيتامين بنفسه، 

لذلك يجب الحصول عليه 

من خلال الأغذية الغنية به 

مثل الخضروات الخضراء

 برلين - حذر مركز الصحة الألماني من 
خطورة قلة الســـوائل في الجسم خلال 
فصل الصيف بصفة خاصة؛ لأنها ترفع 

خطر الإصابة بحصوات الكلى.
وأوضـــح المركـــز أن شـــرب القليـــل 
مـــن الســـوائل خلال فصـــل الصيف مع 
زيادة معـــدل التعرق يؤديان إلى تراجع 
كميـــة البول، التـــي يتـــم تصريفها من 
الجســـم، مما يرفـــع خطر زيـــادة تركيز 
معـــدل الأملاح في البول، ومن ثم تتكون 

الحصوات.
وتتمثل أعراض حصوات الكلى في 
الشعور بآلام شـــديدة مشابهة للمغص، 
كما أن البول يتخذ لونا يميل إلى البني، 
مـــع العلم أن البول في العادة يتخذ لون 
الميـــاه الصافية أو اللون الأصفر الفاتح 

على الأقل.

ولتجنب هذا الخطـــر ينبغي تناول 
السوائل بشـــكل كاف؛ أي بمعدل لا يقل 
عن 1.5 لتر يوميا، لاسيما المياه المعدنية 

والشاي غير المحلى بالسكر.
ويعدّ الماء العنصر الأساسي للحياة، 
وهـــو المكـــون الرئيســـي للســـوائل في 
الجسم، إذ يُشـــكل ما يقارب 60 في المئة 
من وزن الجســـم، وقد تتأثر هذه النسبة 
بالجنس والعمر والنشـــاط البدني لكل 

شخص.

ويعتبــــر الشــــعور بالعطــــش وآليــــة 
عمــــل الهرمونات الأمريْن المســــؤولين عن 
المحافظة على مستوى الماء داخل الجسم 

ضمن المعدّل الطبيعي.
ويستخدم الجسم الماء في العديد من 
العمليــــات الحيوية ونقل المــــواد المغُذية 
والفضلات. ويحدث توازن على مســــتوى 
الماء في الجســــم عندما يكون هناك توازن 
بين ما يشرب الشخص من الماء وما يفقده 
الجســــم يومياً، عن طريــــق البول والبراز 

والعرق.
ويحتاج الشــــخص البالغ إلى شــــرب 
ما يقــــارب 1.5 إلى 2 لتر مــــن الماء يومياً، 
ويتراوح معدل ما يفقده الجســــم من الماء 

للشخص البالغ بين 40 و800 مل يوميا.
كما ينبغي الإقلال من الأغذية المحتوية 
على حمض الأكساليك كالسبانخ والسلق 
واللحوم والنقانق؛ لأن حمض الأكساليك 

يعزز فرص تكوّن حصوات الكلى.
كلينيــــك“  ”مايــــو  خبــــراء  ويعــــرّف 
حصوات الكلى (وتسمى أيضًا الحصيات 
الكُلويــــة) بأنها ترســــبات صلبــــة مكونة 
مــــن المعادن والأملاح التي تتشــــكل داخل 

الكلى.
ومن أســــباب تكون حصــــوات الكلى 
النظــــام الغذائــــي وزيــــادة وزن الجســــم 
وبعض الحالات الطبية وبعض المكمّلات 
الغذائيــــة والأدويــــة. ويمكــــن أن تصيب 
حصــــوات الكلــــى أي جــــزء من المســــالك 
البولية؛ من الكليتين إلى المثانة. وتتكون 
الحصــــوات فــــي أغلــــب الأحيــــان عندما 
يصبــــح البــــول مركزًا، ما يتيــــح للمعادن 

التبلور والالتصاق ببعضها البعض.
ويمكن أن يكون خروج حصوات الكلى 
مؤلماً للغاية، لكن الحصوات لا تسبب في 
العادة ضررًا دائمًا إذا اكتُشفت في الوقت 
المناســــب. وبناءً علــــى حالة المريض قد لا 
يحتاج إخراج حصــــوات الكلى إلى أكثر 
من تناول مســــكن للألم وشرب الكثير من 
المــــاء. لكن في حالات أخرى إذا اســــتقرت 
الحصــــوات في مجرى البــــول أو اقترنت 
بحــــدوث عدوى فــــي الجهــــاز البولي أو 

تسببت في حدوث مضاعفات على سبيل 
المثال، فقد يســــتوجب ذلك إجــــراء عملية 

جراحية.
وقد يوصــــي الطبيب بعــــلاج وقائي 
لتقليل خطــــر تكرار الإصابــــة بحصوات 
الكلــــى إذا كان احتمــــال إصابته بها مرة 

أخرى كبيرا.
وفي العادة لا تســــبب حصوات الكلى 
أعراضًــــا حتى تتحــــرك داخــــل الكلية أو 
تمر في أحــــد الحالبــــين. والحالبان هما 
الأنبوبــــان اللــــذان يربطــــان بــــين الكلى 

والمثانة.
فــــإذا اســــتقرت حصــــوة الكليــــة في 
الحالبين، فقد تمنع تدفق البول وتتسبب 
فــــي تورم الكلى وتشــــنج الحالب، ويمكن 
أن يســــبب ذلك آلامًــــا شــــديدة. وفي تلك 
المرحلة من الممكــــن أن تظهر أعراض مثل 
الألم الشــــديد على الجانب والظهر أسفل 
الأضــــلاع، والألــــم الذي يتجه إلى أســــفل 
البطن والمنطقة الأربية، والألم الذي يأتي 
علــــى هيئة موجــــات ويتغير فــــي حدته، 

والشعور بالحرقان أثناء التبول.

وقـــد تشـــمل المؤشـــرات والأعراض 
الأخرى بولا باللون الـــوردي أو الأحمر 
أو البنـــي، وبولا عكِـــر أو كريه الرائحة، 
والحاجـــة المســـتمرة إلـــى التبـــول، أو 
التبـــول أكثـــر مـــن المعتـــاد، أو التبول 
بكميـــات صغيـــرة، والغثيـــان والقـــيء 

والحُمّى والقشعريرة.
ومـــع تحـــرك حصـــوة الكلـــى عبر 
المســـالك البولية قد يتغيـــر الألم الناجم 
عنها، مثلاً ينتقل إلـــى مكان مختلف أو 

تزداد شدته.
الآليـــة  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
الأساســـية فـــي تكـــوّن الحصـــى هـــي 
انخفـــاض حجـــم البول، ما يـــؤدي إلى 
تركـــزه، ومن ثم بـــدء ترســـب البلورات 
وتطورها إلى حصى، ويحدث هذا عادة 
عند عدم شرب كمية كافية من السوائل.

ويقـــال إن ألـــم حصـــوات الكلى هو 
الألـــم الوحيد الذي يســـاوي ألم الولادة 
لدى النساء، وذلك بسبب شدته وطبيعة 
الحصـــوات التـــي تضغط على نســـيج 
الكلـــى أو الحالب بشـــكل مباشـــر، وفي 

المقابل فإن حصوات الكلى أكثر شـــيوعا 
لدى الرجال.

وللوقايـــة من حصوات الكلى ينبغي 
شـــرب كميـــة كافية مـــن المـــاء، خاصة 
الأشـــخاص الذين ترتفـــع لديهم مخاطر 
المـــرض، إذ علـــى الشـــخص أن يشـــرب 

لترين من الماء على الأقل يوميا.
ويوصـــي الأطبـــاء بأن تكـــون كمية 
البـــول تعادل 2.5 لتـــر، مما يجعل البول 
خفيفا وغير مركـــز. وفي بعض الحالات 
قد يطلب الطبيب من المريض قياس كمية 
البـــول، ولكن بشـــكل عـــام إذا كان بوله 
فاتح اللون صافيـــا (ليس عكرا) فمعنى 

ذلك أنه يشرب كمية مناسبة من الماء.
كما ينصـــح الخبـــراء بتقليل تناول 
مـــن  أقـــل  مقـــدار  وأكل  الصوديـــوم، 

البروتينات الحيوانية.
وقد يوصي الطبيب المريض بتعديل 
حميتـــه وعـــدم تنـــاول بعـــض الأغذية 
المحتوية على الأوكسالات مثل السبانخ 
والشـــمندر، وذلـــك وفقا لنـــوع الحصى 

الذي هو معرض لمخاطر الإصابة به.

المياه المعدنية والشاي غير المحلى بالسكر من أهم السوائل 

التهاب السحايا يجب تشخيصه وعلاجه في الوقت المناسب

قلة السوائل ترفع خطر الإصابة بحصوات الكلى
زيادة تركيز معدل الأملاح في البول تؤدي إلى تكون الحصوات

يؤكــــــد خبراء الصحة أن قلة الســــــوائل وزيادة معدل التعــــــرق تؤديان إلى 
تراجــــــع كمية البول التي يتم تصريفها من الجســــــم، ممــــــا يزيد من خطر 
ــــــم تتكون الحصوات وهي  ارتفــــــاع تركيز معــــــدل الأملاح في البول، ومن ث
ترســــــبات صلبة مكونة من المعــــــادن والأملاح التي تتشــــــكل داخل الكلى. 
وينصح الخبراء بتناول السوائل بشكل كاف، أي بمعدل لا يقل عن 1.5 لتر 

يوميا، لاسيما المياه المعدنية والشاي غير المحلى بالسكر.

التهاب السحايا الفايروسي عند الأطفال: 

الأسباب والأعراض

نقص حمض الفوليك 

يزيد خطر إصابة الجنين 

بتشوهات في الدماغ

 برليــن - تهيج المثانة هو فرط نشــــاط 
للمثانة ناجم عن خلل وظيفي في المثانة؛ 
حيــــث إنها تشــــير إلى الامتــــلاء حتى لو 
كانت ممتلئة قليلا، وفق ما قالته الجمعية 

الألمانية للسلس البولي.
وأوضحــــت الجمعية أن المــــرأة أكثر 
عُرضــــة للإصابة بتهيــــج المثانــــة، وذلك 
بسبب التغيرات الهرمونية الطارئة على 
الجســــم خلال مرحلة البلوغ أو الحمل أو 

انقطاع الطمث (سن اليأس).
وتكمــــن أســــباب تهيــــج المثانــــة في 
الأمــــراض العصبيــــة وتلــــف الأعصــــاب 
وداء الســــكري وحصوات المثانة وعدوى 
المســــالك البولية، بالإضافــــة إلى تعاطي 

بعض الأدوية والتوتر النفسي الشديد.
وتتمثــــل أعــــراض تهيــــج المثانة في 
الرغبة الملحة في التبول وفقدان السيطرة 

على البول.
ويمكن عــــلاج تهيج المثانة بواســــطة 
الأدويــــة التــــي تنظــــم الجهــــاز العصبي 
للمثانــــة، إلــــى جانــــب ممارســــة تمارين 
تقوية عضلات قاع الحــــوض؛ حيث إنها 
تعمل على تقوية عضلات المثانة وتدريب 
الوظيفة الداعمة للجهاز العضلي الهيكلي 
وتعزيز وظيفة العضلة العاصرة للمثانة، 

وبالتالي تدعم التحكم في المثانة.
ويحــــدث التهــــاب المثانــــة فــــي أغلب 
الحالات عندما تكــــون هناك عدوى ناتجة 
عــــن البكتيريا. ويطلق علــــى هذه الحالة 
اســــم ”عدوى الجهاز البولي“. وقد تكون 
الإصابة بعــــدوى في المثانة ســــببًا للألم 
والانزعاج. وقد تصبح هذه الحالة مشكلة 
طبيــــة خطيــــرة إذا وصلت العــــدوى إلى 

الكليتين.
وقــــد يحــــدث التهــــاب المثانــــة أيضًا 
كــــرد فعل تجــــاه أدوية معينــــة أو العلاج 
الإشعاعي. ويمكن أن ينتج التهاب المثانة 
عن أشــــياء معينة تســــبب أحيانًــــا تهيُّج 
المثانة، مثل منتجات النظافة الشــــخصية 
أو مبيدات النطف الهلامية أو اســــتخدام 
أنبوب القســــطرة لمدة طويلة. وقد يحدث 
التهاب المثانــــة أيضًا كأحــــد المضاعفات 

الناتجة عن مرض آخر.
ويُعالــــج التهــــاب المثانــــة الناتج عن 
البكتيريا عادة بالمضادات الحيوية. ولكن 
يعتمــــد علاج الأنــــواع الأخــــرى منه على 

السبب الذي أدى إليها.
يــــزداد  الأشــــخاص  بعــــض  وهنــــاك 
احتمال إصابتهم بعدوى المثانة أو عدوى 
الجهاز البولي المتكــــررة أكثر من غيرهم. 
ويمكن أن تحدث هذه المشــــكلة للنســــاء. 
ومن أسبابها الرئيسية البنية التشريحية 

للجسم؛ فالإحليل لدى النساء أقصر. 

ما هو تهيج 

المثانة؟

تناول السوائل ينبغي أن 

يكون بشكل كاف؛ أي بمعدل 

لا يقل عن 1.5 لتر يوميا، 

لاسيما المياه المعدنية
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 الريــاض - باتـــت ســـوق الانتقـــالات 
الصيفية بالســـعودية محط أنظار العالم 
في ظل ارتباط نجـــوم كبار على الصعيد 
العالمـــي بالانتقال إلـــى دوري المحترفين 
الســـعودي بشـــكل يومـــي خـــلال فتـــرة 

الميركاتو التاريخي بالمملكة. 
إلا أن أغلب تركيز الأندية الســـعودية 
انصـــب على التفـــاوض مـــع لاعبي خط 

الوسط، في ظاهرة لافتة. 
وركزت الأندية السعودية الكبرى في 
تعاقداتها مـــع النجوم العالميين بشـــكل 
أكبـــر حتى الآن على لاعبي خط الوســـط 
أكثـــر من المهاجمـــين والمدافعين وحراس 
المرمى. ففي اتحاد جدة، دعم فريق النمور 
صفوفه بالنجم الدولي الفرنســـي نغولو 
كانتي الـــذي يعد واحدا من أفضل لاعبي 
الارتكاز في العالم، قادما من تشيلســـي، 
ومن المنتظر حســـمه لصفقة أخرى خلال 
ساعات مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط 

ليفربول الإنجليزي.
النصـــر  مـــع  حـــدث  ذاتـــه  والأمـــر 
بتعاقده مع الكرواتي الدولي مارســـيلو 
بروزوفيتـــش قادمـــا مـــن إنتـــر ميـــلان 
الإيطالـــي وصيف دوري أبطـــال أوروبا، 
قبل أن يبرم صفقة أخرى بضم الإيفواري 

ســـيكو فوفانا لاعب الوســـط أيضا 
قادما من لانس الفرنسي. 

أما الهلال فدعم 
صفوفه بصفقتين 

من الطراز 
العالمي، حيث 
ظفر بخدمات 
لاعب الوسط 

البرتغالي 
روبن نيفيز من 
وولفرهامبتون 

الإنجليزي، 
وصاحب المستوى 
المميز والمطُارد من 

كبار أوروبا الصربي 
الدولي سيرغي 

ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو 
الإيطالي. 

وقام نادي الشباب بصفقة أجنبية 
واحدة حتى الآن بتعاقده مع لاعب 

الوسط الكولومبي الدولي 
غوستافو كويلار صاحب 
الحضور المميز والثابت 

رفقة الهلال السعودي 
خلال السنوات 

الأخيرة.
أن  المنتظر  ومن 
يعلن الاتفاق بشـــكل 

تعاقـــده  عـــن  رســـمي 
مـــع لاعـــب وســـط ليفربـــول 

والمنتخب الإنجليـــزي المخضرم جوردان 
هندرســـون في الســـاعات المقبلـــة، وذلك 
بتوصية من مدرب فارس الدهناء ستيفن 
جيرارد والذي تميز وأبدع كلاعب وســـط 
بملاعب كـــرة القدم. ولا تـــزال الصفقات 
العالميـــة مســـتمرة حتـــى آخر يـــوم في 
الســـوق الصيفية الحالية، والتي يتوقع 

أن تعج بلاعبين آخرين في نفس المركز.

 فـــي الكـــرة الحديثة، أصبـــح لاعب 
خط الوسط بمختلف وظائفه ومسمياته 
اللاعـــب الأبرز في خطـــة أي مدرب نظرا 
إلـــى كونه حلقـــة الوصل فـــي الربط بين 

الدفاع والهجوم. 
وهناك أنديـــة تعتمـــد طريقتها على 
لاعـــب خط وســـط دفاعي يقدم مســـاندة 
لثلاثي الدفاع، كما يتحكم في إيقاع لعب 
الفريق، لذا لا يجب تغيير موقعه، والبقاء 
قدر الإمكان فـــي حالة تأمين دفاعي أثناء 
هجوم فريقه لتغطيـــة الأطراف المتقدمة، 
كمـــا هو في طريقـــة 3-1-4-1. وفي خطة 
4-3-3، يعتمـــد المدربون على قاعدة قوية 
في الوســـط لبناء الهجمات أو المرتدات، 
وهنا يكمـــن دور لاعب الوســـط الدفاعي 
من أجل تقديم المزيد من الدعم والصلابة 

الدفاعية، ما يعطي حرية أكثر للهجوم. 
ويمثـــل لاعب الوســـط المميـــز أهمية 
كبيرة في الأندية السعودية التي تتنفس 
الصعـــداء فـــي مســـتوى جديـــد بعالـــم 
كـــرة القدم، حيـــث أصبح دوري روشـــن 
للمحترفـــين بحاجة إلى لاعبـــين بقدرات 
اســـتثنائية قادرين على نقـــل الفرق إلى 

مستوى احترافي عال.
إيطالية  صحفيـــة  تقاريـــر  وأفـــادت 
بتخلي نادي يوفنتوس عن روميلو 
لوكاكو مهاجم تشيلسي، 
رغم التقارير التي 
أشارت إلى اقترابه 
من النادي. 
ورغم 
توصل إنتر 
وتشيلسي 
إلى اتفاق 
على كل 
التفاصيل، 
إلا أن المهاجم 
البلجيكي 
تراجع عن قراره 
ورغبته بالانضمام 
إلى النيراتزوري، وبدأ 
محادثات مع يوفنتوس 
ما أغضب إنتر 
الذي انسحب 
رسميا من 
الصفقة. 
وقالت 
صحيفة 

”لاغازيتـــا ديللو ســـبورت“ الإيطالية إن 
التعاقد مع لوكاكو لم يعد ضمن أولويات 
يوفنتـــوس خلال هذا الصيف. وأضافت 
أن يوفنتـــوس يدرك جيدا أن عملية ضم 
لوكاكـــو ســـتكون ثقيلة، لاســـيما وأنه 
يتقاضى راتبا مرتفعا في تشيلسي (11 
مليون يورو ســـنويا) بجانـــب أن قيمة 
الصفقـــة ســـتكون بحوالـــي 40 مليـــون 

يورو.
وتابعت أن يوفنتوس لديه أولويات 
أخرى على رأســـها الراحلون مثل آرثر، 
مضيفة  وماكينـــي،  زكريـــا  بونوتشـــي، 
بأن لوكاكـــو ليس أولوية أبـــدا للنادي. 
وواصلـــت أن ضم لوكاكو قد يكون خطة 
طوارئ بالنســـبة إلـــى اليوفي، وذلك إذا 
غادر دوســـان فلاهوفيتش. وختمت بأن 
العرض السعودي من الهلال أصبح هو 
المســـار الملموس أمام المهاجم البلجيكي 

حتى الآن.
ولم يسقط المهاجم البلجيكي لوكاكو 
من حســـابات نـــادي الهلال الســـعودي 
الطامـــح إلى تعزيز هجومه في الموســـم 

المقبل 2023 – 2024. 
وكان لوكاكـــو قـــد رفـــض عرضـــين 
سابقين من الهلال الســـعودي، لكن ضم 
رأس حربة (9) يعد إحدى أولويات الزعيم 
هـــذا الصيـــف بعد التخلي عـــن خدمات 
النيجيـــري أوديـــون إيغالـــو. ويواصل 
الهلال التفاوض علـــى جبهتين من أجل 
تأمين صفقـــة جديدة لدعـــم الهجوم، إذ 
ما يـــزال في مفاوضـــات ”معقدة“ أيضا 
مع نادي فولهـــام الإنجليزي لضم هدافه 

الصربي ألكسندر متروفيتش.
مـــن ناحية ثانية توصل نادي الهلال 
الســـعودي إلـــى اتفاق نهائـــي مع نادي 
زينت سانت بطرســـبرغ الروسي لشراء 
عقد الجنـــاح البرازيلـــي مالكوم فيليبي 

سيلفا دي أوليفيرا (25 عاما). 
ويلعب الموهوب البرازيلي في خانات 
الوســـط والجناحين، وكان اللاعب محط 
أنظـــار العالـــم عـــام 2018 عندما أصبح 
محورا لصراع كبيـــر بين روما الإيطالي 
وبرشلونة الإســـباني حين كان لاعبا في 
بـــوردو الفرنســـي، ونجح البارســـا في 
الظفـــر به في صفقة تجـــاوزت 40 مليون 

يورو. 
وشـــارك أوليفيـــرا مع البارســـا في 
24 مباراة ســـجل خلالهـــا أربعة أهداف 
وقـــدم تمريرتين حاســـمتين، مـــع بقائه 
في أغلـــب المباريات احتياطيـــا لعثمان 
ديمبيلـــي وفيلبي كوتينيو، ولا ينســـى 
الرائعة  العـــروض  الكتالونـــي  أنصـــار 
لمالكوم أمـــام الريال في ذهاب كأس الملك 
التي أرعب بهـــا جماهير الملكي بمهارته 

وسرعته.
وغادر أوليفيرا برشلونة إلى روسيا 
موســـم 2019 نظيـــر 40 مليـــون يـــورو 
إضافة إلى خمســـة ملايين أخرى وفق 
اتفاقـــات خاصة، ليصبـــح رابع أغلى 
لاعـــب يبيعه برشـــلونة فـــي تاريخه، 
واختيـــر مالكـــوم للدفـــاع عـــن ألوان 
بلاده أكثر من مرة ولعب فيها أساسياً 

مرتين فقط. 
وقدم الهلال عرضا استثنائيا لشراء 
عقد الموهوب البرازيلي – لم يكشـــف عن 
قيمته – وتلقى موافقة النادي الروســـي، 
وسيخضع اللاعب لفحص طبي الأسبوع 

الجاري قبل توقيع العقد النهائي.

رياضة
الجمعة 2023/07/21 

17السنة 46 العدد 12837

صفقة تاريخية

الأندية السعودية تهيمن 

على سوق الانتقالات الصيفية

سباق المجر سبيل فيرستابن لتعزيز 

سيطرته على سباقات فورمولا واحد

البلجيكي لوكاكو يدخل دائرة اهتمامات الهلال السعودي

نشّــــــطت الأندية الســــــعودية ســــــوق الانتقالات الصيفية على مستوى العالم، 
ــــــت المملكة بثقلها ونافســــــت أندية أوروبا فــــــي التعاقد مع نجوم  بعدما دخل

عالميين لديهم رصيد كبير من التجارب الاحترافية والبطولات والخبرات.

 زيــورخ (سويســرا) - حافـــظ المنتخب 
المغربي علـــى موقعه في الصـــدارة على 
المستوى العربي، كما حافظ على صدارة 
المنتخبات الأفريقية في هذه النسخة من 
التصنيـــف العالمي الصـــادر عن الاتحاد 
الدولـــي للعبة (فيفا)، رغـــم التراجع إلى 

المركز الرابع عشر عالميا. 
وتلته على المستوى العربي منتخبات 
تونـــس والجزائر ومصر فـــي المراكز 31 

و33 و34 عالميا. 
وحافـــظ المنتخـــب الســـعودي علـــى 
بالقـــارة  العربيـــة  المنتخبـــات  صـــدارة 
الآســـيوية رغـــم تراجعه إلـــى المركز 54 
عالميا، وتلته منتخبات قطر (59) والعراق 

(70) والإمارات (72) وعمان (73). 
وفـــي باقـــي المراكـــز العربيـــة على 
الترتيب، جـــاءت منتخبـــات الأردن (82) 
والبحرين (86) وســـوريا (94) وفلسطين 
 (127) وليبيـــا   (100) ولبنـــان   (96)
والســـودان (131) والكويت (137) واليمن 
(156) وجيبوتي (191) والصومال (196).

من جانبه حافظ المنتخب الأرجنتيني 
بطل العالم على صدارة التصنيف العالمي 
في نســـخته الجديدة الصادرة الخميس 
عن الاتحاد الدولي للعبة والذي لم يشهد 
أي تغييـــر فـــي المراكز العشـــرة الأولى. 
وخلال الفترة من صدور النسخة الماضية 
من التصنيف فـــي يونيو الماضي وحتى 
الآن، أقيمت 62 مباراة دولية أســـفرت عن 

تغييرات طفيفة في التصنيف.
واستفاد المنتخب المكسيكي من فوزه 
قبـــل أيام بلقـــب بطولة الـــكأس الذهبية 
لأمم اتحاد كونكاكاف (أميركا الشـــمالية 
مرتبتين  وتقدم  والكاريبي)،  والوســـطى 
إلـــى المركز الثاني عشـــر عالميـــا ليقترب 

خطوة جيدة من العودة إلى قائمة المراكز 
العشرة الأولى بالتصنيف. ورفع المنتخب 
المكســـيكي رصيده إلى 1665 نقطة بفارق 
تســـع نقاط فقط خلف نظيـــره الأميركي 
الذي حافظ على موقعه في المركز الحادي 
عشـــر بالتصنيف رغم خروجه من الدور 

قبل النهائي لبطولة الكأس الذهبية.
ويعتلي المنتخب الأرجنتيني صدارة 
التصنيف برصيـــد 1843.73 نقطة مقابل 
1843.54 نقطة للمنتخب الفرنسي صاحب 

المركز الثاني. 
وتأتـــي فـــي المراكز مـــن الثالث إلى 
العاشر على الترتيب منتخبات البرازيل 
وإنجلتـــرا وبلجيـــكا وكرواتيا وهولندا 

وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. 
وحقق المنتخب البنمي الذي خســـر 
نهائي بطولة الكأس الذهبية أمام نظيره 
المكســـيكي، أفضل قفزة في هذه النسخة 

مـــن التصنيف، حيث تقدم 12 مرتبة إلى 
المركـــز 45 عالميـــا، وعزز موقعـــه بالمركز 
الرابع على مســـتوى اتحـــاد كونكاكاف 
المتحـــدة  الولايـــات  منتخبـــات  بعـــد 
والمكســـيك وكنـــدا. وفـــي المقابـــل، كان 
منتخب ســـانت كيتس ونيفيس صاحب 
أكبر تراجـــع في النســـخة الجديدة من 
التصنيف حيث تراجع تسع مراتب إلى 

المركز 145 عالميا.

 هيبة كبيرة

منتخب المغرب يحافظ على الصدارة 

عربيا في تصنيف الفيفا

المغرب حافظ على صدارة 

المنتخبات الأفريقية في 

هذه النسخة من التصنيف 

رغم التراجع إلى المركز 

الرابع عشر عالميا

 بودابســت - يســـعى حامـــل اللقـــب 
الهولنـــدي ماكـــس فيرســـتابن لمواصلة 
ســـيطرته التامـــة علـــى بطولـــة العالـــم 
يخـــوض  عندمـــا  واحـــد  للفورمـــولا 
ســـباق جائـــزة المجر الكبـــرى على حلبة 

هنغارورينغ المقرر الأحد. 
وفي السباق ما قبل الأخير قبل عطلة 
شهر أغســـطس لبطولة الفورمولا واحد، 
يطمح الســـائق الهولندي ابن الـ25 عاما 
إلـــى تعزيز صدارته التـــي تبلغ 99 نقطة 
على حســـاب زميله المكســـيكي سيرجيو 

بيريس.
لكنّـــه يـــدرك تمامـــا بـــأنّ المجموعة 
المطُاردة له ستســـعى للاقتراب أكثر منه 
خصوصـــا بعد فـــوزه الصعب بســـباق 
جائـــزة بريطانيـــا الكبرى على حســـاب 
سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس 
وبطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس 
البريطاني الآخـــر لويس هاميلتون الذي 

حلّ ثالثًا. 
ويطمـــح الســـائقان البريطانيان إلى 
تحقيق نجاحـــات إضافية فـــي الحلبات 
الضيّقـــة والمتعرّجة، والتي تنطبق أيضا 
علـــى ســـباق المجر، المـــكان الـــذي تميّز 
به هاميلتـــون في الماضي بعـــد أن حقّق 

ثمانية انتصارات على الحلبة المجرية.
وقـــال فيرســـتابن ”هذا دائما شـــيء 
مثيـــر للاهتمـــام“. وتابـــع ”فـــي العـــام 
الماضـــي، كان من الصعب إجراء المكالمات 
الصحيحـــة مع هطـــول الأمطار ودرجات 
الحـــرارة المنخفضة، ولكـــن كفريق بقينا 

هادئين واتخذنا القرارات الصحيحة“.
وأضاف ”وفي نهاية هذا الأســـبوع، 
أجرينا بعـــض التعديلات، لـــذا نأمل أن 
تحقـــق ما نصبوه منهـــا حتى نتمكن من 

إيجاد أداء إضافي“. 
وبعد ستة انتصارات متتالية وثمانية 
من أصل عشـــرة سباقات هذا العام، يبدو 
أن فيرســـتابن يتجه في الطريق السريع 
نحو لقبه الثالث على التوالي في بطولة 
السائقين، في حين يبدو أن فريق ريد بول 
أقرب مـــن أي وقت مضى إلـــى الاحتفاظ 

بلقبه في فئة الصانعين بالمرحلة ذاتها.

النظام المتقلب

فـــي المقابـــل، يُظهـــر رئيـــس فريـــق 
مرســـيدس توتـــو وولـــف تصميما على 
إفســـاد تقدم ريد بول وســـيكون مسرورا 
في حال نجح في منع الســـائق الهولندي 
من زيادة حصته من الانتصارات والبالغة 
43.  وقـــال ”لقد قمنا بتعزيـــز أفضليتنا 
في التجارب الثانية في سيلفرســـتون“. 

وأضاف ”النظام يتقلب كل نهاية أسبوع 
تقريبـــا. نحتاج إلـــى إضافـــة الأداء إذا 
أردنـــا ســـد الفجـــوة والقتـــال مـــن أجل 

الانتصارات“. 
وأوضح ”حققـــت العديد مـــن الفرق 
مكاســـب كبيـــرة مؤخرا وهذا ما ســـمح 
للبعـــض بالصـــراع معنـــا، وخصوصـــا 
فريـــق ماكلارين. إنه أمـــر مثير للإعجاب 
ويشـــجعنا علـــى أننـــا يمكـــن أن نحقق 

مكاسب أيضا“.
فريـــق  أدّى  الماضـــي  العـــام  وفـــي 
مرســـيدس بشـــكل جيد فـــي المجر، حيث 
انطلق البريطاني جورج راسل من المركز 
الأول للمـــرة الأولـــى إضافـــة إلى حصد 
مركزين علـــى منصة التتويـــج. وأضاف 
وولف ”يمثل هذا السباق أيضا عقدا من 

الزمن منذ فوز لويس الأول معنا“. 
مليئـــة  حقبـــة  إنهـــا  ”لـــذا  وأردف 
بالذكريات الجيـــدة، ونأمل أن نتمكن من 
تقـــديم عرض قـــوي آخر. نريـــد أن ننقل 

المعركة إلى منافسينا“. 

سقف الميزانية

ومن بين المنافســـين الأبرز لريد بول، 
يبدو مرسيدس التهديد الأقوى في نهاية 
الأســـبوع، فيما أدّى ماكلارين على نحو 
جيـــد علـــى حلبـــة سيلفرســـتون المليئة 

بالمنعطفات السريعة. 
وقد يخلق ذلك فرصة لأســـتون مارتن 
وفيراري لاستعادة بعض البريق المفقود، 
لاســـيما لحامـــل اللقب مرتين الإســـباني 
فرنانـــدو ألونســـو، في حين حث ســـائق 
ألبين الفرنســـي إســـتيبان أوكون الفائز 
كان  عندمـــا  عـــام 2021،  فـــي  بالســـباق 
ألونسو زميلا له، فريقه على القيام بردّة 

فعل بعد عرضين ســـيئين. ذكـــرت تقارير 
صحفية على هامش ســـباق جائزة المجر 
الكبرى أن فرقا منافسة في بطولة العالم 
لسباقات سيارات فورمولا واحد انتهكت 
لوائـــح ســـقف الميزانية مـــرة أخرى في 

موسم 2022. 
وبحســـب بوابـــة ”موتور ســـبورت“ 
الإخباريـــة، هناك ثلاثة فـــرق أنفقت أكثر 
مما هو مســـموح فـــي 2022، فـــي الوقت 
الـــذي تحدثت فيـــه مجلة ”أوتـــو موتور 
آند ســـبورت“ الألمانية عن انتهاك فريقين 

للوائح سقف الميزانية. 
ولم يتم تحديد هوية الفرق التي تدور 
حولهـــا تكهنات تخطي ســـقف الميزانية 

البالغ 150 مليون دولار.
وجـــرى تطبيق ســـقف الميزانية قبل 
عامين لضمان الاســـتقرار المالي والعدالة 
في فورمولا واحد، ولكـــن تبين في العام 
الماضـــي عدم التـــزام ريد بول وأســـتون 
مارتـــين بســـقف الميزانية خلال موســـم 

 .2021
وبعـــد تخطي ســـقف الميزانية بنحو 
مليون و800 ألف دولار في موســـم 2021، 
تلقى ريد بول غرامة مالية بقيمة ســـبعة 
ملايـــين دولار، وهي العقوبـــة التي رأى 
البعـــض أنهـــا غيـــر كافية لـــردع الفرق 

المنافسة في بطولة العالم. 
ودعـــا ســـتيفانو دومينيكالي رئيس 
فورمولا واحد الاتحاد الدولي لســـباقات 
الســـيارات (فيـــا) إلـــى فـــرض عقوبات 
رياضيـــة علـــى أي فريـــق ينتهك ســـقف 

ميزانية في موسم 2022. 
وقال دومينيكالي لمجلة ”أوتو موتور 
آنـــد ســـبورت“، ”أود أن تكـــون العقوبة 
رياضيـــة فـــي حالة الانتهاك، هذا شـــيء 

طلبناه بوضوح شديد“.

سافيتش من لاتسيو 
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 العمر المديد قد يرى فيه البعض 
نعمة، ولكـــن غالبا ما يكـــون نقمة 
على صاحبه، ليـــس فقط لما يرافقه 
وضعـــف  مزمنـــة،  أمـــراض  مـــن 
بالأطـــراف؛  وارتعـــاش  بالذاكـــرة، 
فالمعمرون غالبا ما يشـــعرون أنهم 
أصبحوا عبئـــا على من حولهم، ما 
لـــم ينته بهم الأمر نـــزلاء في بيوت 
للعجزة المســـنين، ينتظـــرون ملاك 

الموت، الذي تأخرت زيارته إليهم.
هذا ما حدث لشـــاعرنا زهير بن 
أبي سلمى الذي عاش إلى أن وصل 
ســـن الثمانـــين، في عصـــر كان من 
يصل فيه إلى سن الخمسين يعتبر 

معمرا.
ورغم ثرائه ومجالســـته الملوك 
مكانته  ورغـــم  القبائـــل،  وشـــيوخ 
عندهـــم وحظوتـــه، إلا أنـــه ســـئم 
الحيـــاة وتكاليفهـــا، فـ“مـــن يعش 

ثمانين حولا لا أبا لك يسأم“.
تذكـــرت زهيـــر بن أبي ســـلمى 
وقصيدتـــه، التي بقيـــت عالقة في 
ذهني منذ أكثر من خمســـين عاما، 
وأنا اليوم على مشـــارف السبعين. 
كيـــف لا يســـأم الحياة مـــن أصبح 
عربـــة قديمـــة، ما إن يصـــان عطب 

فيها، حتى يبرز عطب آخر.
زهير عاش بعد أن بلغ الثمانين 
عشـــرين عاما أخرى، قبل أن يرأف 
به ملاك الموت. فماذا لو عاش حتى 

بلغ مئة وخمسين عاما؟
الحلم  أقـــول  ولـــن  الكابـــوس، 
البشـــري، أصبـــح على بعـــد بضع 
حبـــات، يتناولهـــا المـــرء، لتجـــدد 

خلاياه وتعيد إليه شبابه.
منـــذ أيام تحـــدث العلمـــاء عن 
تقنيات يمكن أن تطيل عمر الإنسان 
إلـــى 140 وحتـــى 150 عامـــا. اليوم 
يتحدثـــون عمـــا هو أبعـــد من ذلك. 
يتحدثـــون عن عـــودة الشـــيخ إلى 

صباه، شكلا ومضمونا.
هـــذا الإنجـــاز أصبـــح ممكنـــا 
بتنـــاول ”حبـــة شـــباب“ تكبر على 
إثرهـــا دون أن تعانـــي أي أعراض 
جانبية، ودون أن تخشـــى الشـــلل 
أو  البصـــر  ضعـــف  أو  الرعـــاش 

الزهايمر (خرف الشيخوخة).
العربة البشـــرية لن تحتاج بعد 

اليوم إلى صيانة وقطع غيار.
هذا ما يزعـــم علماء من جامعة 
هارفـــارد الأميركيـــة التوصل إليه، 
وهـــو زعـــم يكفي أن يكـــون صادرا 
عـــن جامعة تحتل المركـــز الأول في 
العالم، كل عام، ليكتســـب مصداقية 

كبيرة.
ما قالـــه العلماء فـــي هارفارد، 
نقلتـــه عنهـــم صحيفة ديلـــي ميل 
البريطانيـــة، مؤكـــدة تحقيق تقدم 
حقيقي في تجديد الشباب، وعكس 
عمليـــة الشـــيخوخة. كل مـــا هـــو 
مطلـــوب أن نتناول ”حبة شـــباب“ 
تحتوي ســـتة مركبات كيميائية، لم 

يجر الإفصاح عنها بعد.
ويؤكـــد العلماء أن تأثير الحبة 
المجددة للخلايا يدوم عدة سنوات.

الاختبارات أجريـــت حتى الآن 
على فئران التجـــارب وعلى خلايا 
بشـــرية وكانـــت ممتازة. وســـوف 
تختبر على الإنسان مطلع 

العام المقبل.
أخيرا، دواء يمكن أن 
يحول خلال أسبوع واحد 
الخلايا الهرمة إلى خلايا 

شابة.
ماذا لو تحول هذا الكلام 
إلى حقيقة واقعة؟ أي أثر 
اجتماعي واقتصادي ونفسي 
سيتركه على العالم؟ ماذا 
سيحل بصناديق الضمان 
الاجتماعي؟ وبأي سن 
يحال الفرد عندها على 
التقاعد؟ وما هو مصير 
المصحات ودور رعاية 

المسنين؟
وهل سنجد بين 
البشر من يردد ما 
قاله شاعر نجد 
يوما: سئمت 
تكاليف الحياة.
ألف سؤال 
وسؤال سيطرح، 
إذا صدقت 
ادعاءات علماء 

هارفارد.

صباح العرب

سئمت تكاليف 

الحياة

 أبوظبي - تنطلق يــــوم الثلاثاء المقبل 
مزاينة حيــــران الخيمــــة الثانية بمنطقة 
رزين في أبوظبي، والتي ستشهد مشاركة 
كبيرة لملاك الإبل من مختلف دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وتجرى المنافســــات لثــــلاث فئات هي 
”الوضــــح“ و“المحليات“ و“المجاهيم“ على 
مــــدار ثلاثة أيام خصصت اللجنة المنظمة 

لها سبعة أشواط.
ويشــــهد اليوم الأول إقامــــة فعاليات 
شــــوط ”الوضــــح“، ويحصل مــــن خلاله 

الفائــــز بالمركز الأول على ســــيف وجائزة 
نقدية، إضافــــة إلى جوائز مالية للفائزين 

حتى المركز العاشر.
وفي اليوم الثاني، تقام ثلاثة أشواط 
لـ“المحليــــات الأصايل“، ويحصــــل الفائز 
بالمركز الأول في الشــــوط الرئيســــي على 
ســــيف وســــيارة لاند كــــروز، إضافة إلى 

جوائز قيمة للمراكز حتى العاشر.
وفي الشوطين الثاني والثالث يحصل 
الفائــــزون بالمراكز من الأول إلى العاشــــر 

على جوائز نقدية قيمة.

 القاهرة - تصدرت أغنية ”طب أهو“ 
للنجمة لطيفة التونســــية، تريند تويتر  
في عدة دول عربية، منها مصر وتونس 
والســــعودية ولبنــــان والعــــراق وليبيا 
بعــــد إطلاقها، ويواصــــل الكليب حصد 
المشاهدات عبر قناة لطيفة الرسمية على 
موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما 
حصدت الأغنية مــــا يتجاوز 135 مليون 

مشاهدة ومتابعة على موقع تيك توك.
وطرحت لطيفــــة أول أغاني ألبومها 
مساء الأربعاء، عبر  الصيفي ”طب أهو“ 
قناتهــــا الرســــمية بموقــــع الفيديوهات 
العالمي  يوتيــــوب، والأغنيــــة من كلمات 
مصطفــــى  وألحــــان  شــــعبان،  عصــــام 
 الشــــعيبي، وتوزيــــع وســــام عبدالمنعم، 
وتعاونــــت لطيفة في تصوير الكليب مع 
المخــــرج جميل جميل  المغــــازي، والنجم 
الأردنــــي منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف 
شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي 

 مع لطيفة. 
تصريحــــات  فــــي  لطيفــــة  وأبــــدت 
صحفيــــة لهــــا ســــعادتها بــــردود الفعل 
التي تلقتها علــــى الأغنية، مؤكدة أنها 

تلقت إشــــادات متعــــددة على الأغنية 
وعلى فكرة الفيديو كليب، كاشــــفة 
أنها تقضي إجازتها في الســــاحل 
الشــــمالي، وقد التقت عددا كبيرا 
من الجمهور الــــذي أبهجها ردود 

فعلهم على الأغنية حتى الآن.
وأكــــدت لطيفــــة أنهــــا لا تهتم 
بتصــــدر التريند، لافتــــة إلى أن ما 
يشغلها فقط هو جمهورها، ومدى 
رضــــاه وإعجابــــه بالأعمــــال التي 

تقدمها له.
لطيفــــة  أن  بالذكــــر  الجديــــر 
تعيش حالة نشــــاط فني مكثف، 

إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد ”لطيفة 
كمــــا انتهــــت من تســــجيل ألبوم   “2023  
مع زياد الرحبانــــي، وتقوم بإحياء حفل 
ضخــــم يوم الثالث عشــــر من  أغســــطس 
بمهرجان قرطاج. 

 الوجــه (الســعودية) - يُعد التصوير 
الضوئـــي من الفنـــون العصريـــة التي 
يختلط فيها العلم بالفن، وينقســـم لأكثر 

من 20 نوعًا.
من الفنون الضوئية التي بدأت تأخذ 
حيز الاهتمام لدى المصورين فن الرســـم 
بالضـــوء، الـــذي يعتمـــد على أســـاليب 
ومعـــدات تهتـــم بإنتاج بعـــض اللقطات 
المدهشة من خلال التصوير الفوتوغرافي 
بواســـطة تحريك مصادر الضـــوء أثناء 
التقـــاط الصور، في منطقـــة لا يوجد بها 
ملوثـــات ضوئية كتلك التـــي اتجه إليها 

مصور وكالة الأنباء السعودية بمحافظة 
الوجه لالتقاط العديد من الصور لســـماء 
تمتاز بصفـــاء أجوائهـــا وخالية من أي 
الواقعة  مؤثر، وتسمى بـ“حرة عويرض“ 
شـــرق الوجه، حيث تُظهر اللقطات الليلة 
جمالا يشـــع من وســـط الظلام بتكوينات 
صخريـــة وأجـــرام ســـماوية غايـــة فـــي 
الإبهار، إلى جانب الرســـم الضوئي الذي 

أضاف إلى المكان بعدا آخر من الجمال.
يُذكـــر أن الرســـم الضوئي هو تقنية 
ينشـــأ فيها التعريض عن طريق تحريك 
مصـــدر ضـــوء محمول باليـــد أو طائرة 

الدرون،  ويمكن إجراؤه عن طريق وضع 
الكاميرا على حامل خـــاص بها، ثم يتم 
ضبـــط الفوكيـــس بطريقة يدويـــة، على 
نقطة الهدف، ليتم بعدها ضبط الكاميرا 
علـــى أقل حساســـية ضـــوء حيث تصل 
إلى درجة 100، ثم تضبط ســـرعة الغالق 
بحســـب كمية الضـــوء التـــي يحتاجها 
المصور لالتقاط الصـــورة، وتبدأ عملية 
الرســـم فـــي المناطـــق الخارجيـــة خلال 
ساعات الليل، وتستغرق مدتها 30 ثانية 
في التجربة الواحدة للخروج بالمشـــهد 

المراد رصده. 

 القاهــرة - تتجــــول عشــــرة ببغاوات 
بحُريــــة مطلقــــة في منزل المصرية ســــارة 
هيثــــم (23 عامــــا) وأقفاصهــــا مفتوحــــة 
وتنصــــت باهتمام إلى الفتاة التي تربيها 

وهي تغني لها.
وســــارة خريجة جامعية لديها شغف 
بالطيــــور والحيوانــــات منــــذ طفولتهــــا 
المبكرة حين أرســــلتها أمها إلى إخصائية 

في تدريب الببغاوات.
وفــــي 2017 أصــــرت ســــارة على جلب 
ببغــــاوات إلــــى منــــزل عائلتهــــا لتتولى 
أصحــــاب  ولتعلــــم  وتدريبهــــا  رعايتهــــا 

الببغاوات الآخرين كيفية التعامل معها.
وانتقلت الفتاة بعد ذلك إلى وســــائل 

التواصــــل الاجتماعــــي لتنشــــر الوعــــي 
والممارســــات  الببغــــاوات  بخصــــوص 

الجيدة عند تربيتها.
وقالــــت ســــارة ”الحكاية بــــدأت حين 
أنجبــــت والدتــــي أخــــي وخشــــيت مــــن 
غيرتــــي منــــه، ففكــــرت أن توجهنــــي إلى 
اهتمامات أخرى من خــــلال مرافقتي إلى 
أخصائية نفســــية التــــي وجدتها حينها 
تــــدرب الببغاوات وتســــاعد الأطفال ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة ليندمجــــوا فــــي 
المجتمــــع من خــــلال الطيــــور، ومنذ ذلك 

الوقت تعلقت بالطيور“.
وتنشــــر ســــارة مقاطع فيديــــو توثق 
يومياتها مــــع ببغاواتها، وهي تغني لها 

وتدربها، كمــــا تقدم نصائح وإرشــــادات 
حول كيفية إطعامها والاعتناء بصحتها.

وتأمل ســــارة أن يسهم تواجدها على 
وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة 
من يربون الببغاوات على معاملتها وفهم 

احتياجاتها بشكل أفضل.
وقالــــت ”أتمنى أن يكون الذين يربون 
الببغاء أو أي طير من الطيور أن يكونوا 
عارفين بخصوصيــــات هذه الكائنات وأن 
يتعلموا كيفيــــة التعامل معها قبل جلبها 
وحبســــها في الأقفــــاص“، موضحة أنها 
تعلمــــت الكثير من الطيــــور والحيوانات، 
مشــــيرة إلى أنها تعلمت منها كيف تفهم 

الآخر دون أن يتكلم.

أبوظبي تنظم مزاينة حيران 

الخيمة {رزين 2023}

لطيفة سعيدة بأغنيتها 

الجديدة

ب الببغاوات على الغناء
ّ

مصرية تدر

الرسم بالضوء.. فن يشع بالجمال 

في ليالي السعودية  

 ســان دييغو (الولايات المتحدة) - يعود 
في سان دييغو، أكبر  ملتقى ”كوميك كون“ 
مهرجــــان مخصــــص للثقافة الشــــعبية في 
العالــــم، إلى الجــــذور في دورتــــه الجديدة 
التي تتسم هذا العام بغياب النجوم بسبب 
إضــــراب تاريخي فــــي هوليــــوود، ما يثير 

استياء محبي عالم القصص المصورة.
هذا الملتقى العمــــلاق في كاليفورنيا، 
الذي يقام من الخميس إلى السبت، غالباً 
مــــا يســــتقطب اهتماماً إعلامياً واســــعاً، 
ويثير حماســــة الآلاف مــــن محبي التنكر 
بأزيــــاء شــــخصياتهم المفضلــــة، الذين لا 
يترددون فــــي الوقوف فــــي طوابير لأيام 
لرؤيــــة نجوم مثل تــــوم كــــروز أو دواين 

جونسون ”ذي روك“.
هذا الحــــدث، الذي أصبح أكبر تجمع 
للثقافــــة الشــــعبية في أميركا الشــــمالية، 
يجــــذب حوالــــي 130 ألــــف زائــــر كل عام، 
يرتدي بعضهــــم زي الأبطال الخارقين أو 

وحوش الفضاء، من بين أزياء أخرى.
لكنّ الصــــورة قاتمة أكثر هــــذا العام 
بســــبب إضراب متواصل فــــي هوليوود. 
فقد انضم الممثلــــون الجمعة الماضي إلى 
كتّاب السيناريو في حركتهم الاجتماعية 
التي تتســــبب في أســــوأ حالة شــــلل في 

القطاع منذ أكثر من 60 عاماً.
الســــيناريو  وكتّاب  الممثلــــون  ويطالب 
بزيــــادة أجورهــــم التي تشــــهد ركــــوداً في 
زمــــن منصات البث التدفقــــي، ويرغبون في 
الحصول على ضمانات بشــــأن اســــتخدام 
الذكاء الاصطناعــــي، لمنع هذه التكنولوجيا 
من إنشــــاء نصوص أو استنســــاخ صوتهم 

وصورتهم.

يشــــارك  لــــن  الإضــــراب،  وبنتيجــــة 
الممثلــــون هــــذا العــــام فــــي هــــذا الحدث 
السنوي في سان دييغو للترويج لأفلامهم 

وبرامجهم.
إلــــى ذلــــك، أنهت أســــتوديوهات مثل 
أمــــازون أو وارنــــر بــــراذرز، ظهورها في 

”كوميك كون“.
لكن ذلك لم يثبــــط عزيمة كريس غور، 
صاحــــب موقع ”فيلم ثريــــت“ الإلكتروني 
دوك“،  ذي  أوف  ”أتــــاك  فيلــــم  ومخــــرج 
المقتنع بأن ملتقى ”كوميك كون“ ســــيعود 
إلــــى الجذور من خــــلال التركيز على الفن 

والقصص المصورة.
وأضــــاف ”ربما أنــــا متحمــــس لهذه 

النسخة أكثر من أي نسخة سابقة“.
وجمعــــت النســــخة الأولــــى مــــن هذا 
الحــــدث الذي أطلقه جامع لكتب القصص 
المصــــورة عاطــــل عن العمــــل كان يبلغ 36 
عاما وخمسة من أصدقائه المراهقين، مئة 
شــــخص في قبو فنــــدق متواضع في عام 

.1970
وكانــــت الفكرة الأساســــية من ملتقى 
”غولــــدن ســــتايت كوميك كــــون“، كما كان 
يُطلق عليه، تقــــوم على جعله صلة وصل 
بين المعجبــــين، والســــماح لهــــم بمقابلة 
الصــــور  قصــــص  صانعــــي  أبطالهــــم، 

المصورة.
وتقام خلال الحــــدث أيضا مؤتمرات 

وندوات وجلسات تواقيع.
وفي مثل هذه الأيام، تشخص الأنظار 
خصوصا إلــــى القاعة ”إيتش“، حيث يتم 
الإعــــلان عن أفــــلام كثيرة أمــــام المتابعين 
المتحمســــين، لكن جيمس ويتهــــام، مقدم 

المدونــــة الصوتيــــة ”داون أنــــد نيــــردي 
بودكاســــت“، يقــــول ”أنظر إلــــى برنامج 
القاعة ’إيتش‘ خصوصا، وهو متواضع“.
وواجه المنظمون هذا العام مشــــكلات 
بســــبب الضبابيــــة التي رافقــــت الإعداد 

للبرمجة.
وقد اســــتمرت المحادثــــات بين ممثلي 
هوليــــوود والأســــتوديوهات حتــــى نهاية 
الأسبوع الماضي، ما أعطى منظمي ”كوميك 
كون“ أياما قليلة للتكيف بعد بدء الإضراب.
وأقر مدير التســــويق في هذا الحدث 
ديفيد غلانز فــــي مقابلة مع وكالة فرانس 
بــــرس بأن المنظمــــين كانــــوا يتمنون ”لو 

جــــرى التوصــــل إلــــى حل قبــــل“ انطلاق 
الحدث.

الشهيرة  ستستضيف القاعة ”إيتش“ 
هذه المرة أول عروضهــــا للأفلام الهندية، 
مع إطلاق لعبة فيديو جديدة مســــتوحاة 
من عالــــم ”ســــبايدرمان“، وأفلام رســــوم 
متحركــــة متنوعــــة بينهــــا أحــــدث أعمال 

سلسلة سلاحف النينجا.
وعلــــى الرغم من هــــذا البرنامج، فإن 
خيبة الأمــــل تبدو حتميّة لــــدى المعجبين 
الذيــــن أنفقوا الآلاف من الــــدولارات على 
السفر وحجوزات الفنادق وتذاكر الدخول 
إلى ”كوميك كون“، التي بيعت قبل أشهر، 

علــــى أمــــل التقاط صــــورة مــــع نجومهم 
المفضلــــين أو رؤيــــة البعــــض من أشــــهر 
الأســــماء فــــي هوليوود. ويقــــول جيمس 
ويتهام ”ســــيكون هناك بعض خيبة الأمل 

من هذا الغياب من هوليوود“.
ولكن قد تكون نســـخة هـــذا العام هي 
التي ”سيقول فيها أحدهم ممن أتوا بدافع 
اهتمامهم بهوليـــوود، ’بما أنني لم أتمكن 
من مشـــاهدة فيلم مارفل، يمكنني تحويل 
انتباهـــي إلـــى قصـــة مصـــورة مـــن عالم 
مارفل، وربما ســـأنظر إلـــى الأمور من هذا 
الجانب'“، وفـــق ويتهام الذي يضيف ”هل 

سيكون أمثال هؤلاء كثيرين؟ ربما لا“.

يثير ملتقى ”كوميك كون“ في سان دييغو حماسة الآلاف من محبي التنكر بأزياء 
شخصياتهم المفضلة، الذين لا يترددون في الوقوف في طوابير لأيام لرؤية 
هؤلاء النجوم،  لكنْ هذه المرة سيكون الأمر مختلفا بسبب إضراب الممثلين

في هوليوود.

{كوميك كون} يعود بدورة خالية من نجوم هوليوود
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السنة 46 العدد 12837

علي قاسم

الإضراب يعكر الأجواء

م يق ؤ ي بري
حقيقي في تجديد الشباب، وعكس 
عمليـــة الشـــيخوخة. كل مـــا هـــو 
”حبة شـــباب“ مطلـــوب أن نتناول
تحتوي ســـتة مركبات كيميائية، لم 

يجر الإفصاح عنها بعد.
ويؤكـــد العلماء أن تأثير الحبة 
المجددة للخلايا يدوم عدة سنوات.

الاختبارات أجريـــت حتى الآن 
على فئران التجـــارب وعلى خلايا 
بشـــرية وكانـــت ممتازة. وســـوف 
تختبر على الإنسان مطلع 

العام المقبل.
أخيرا، دواء يمكن أن 
يحول خلال أسبوع واحد 
الخلايا الهرمة إلى خلايا 

شابة.
ماذا لو تحول هذا الكلام 
إلى حقيقة واقعة؟ أي أثر 
اجتماعي واقتصادي ونفسي 
سيتركه على العالم؟ ماذا 
سيحل بصناديق الضمان 
الاجتماعي؟ وبأي سن 
يحال الفرد عندها على 
التقاعد؟ وما هو مصير 
المصحات ودور رعاية 

المسنين؟
وهل سنجد بين 
البشر من يردد ما 
قاله شاعر نجد 
يوما: سئمت 
تكاليف الحياة.
ألف سؤال 
وسؤال سيطرح، 
إذا صدقت 
ادعاءات علماء 

هارفارد.

تصدرت أغنية ”طب أهو“ القاهرة -
للنجمة لطيفة التونســــية، تريند تويتر  
في عدة دول عربية، منها مصر وتونس 
والســــعودية ولبنــــان والعــــراق وليبيا 
بعــــد إطلاقها، ويواصــــل الكليب حصد 
المشاهدات عبر قناة لطيفة الرسمية على 
موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما 
مليون  حصدت الأغنية مــــا يتجاوز 135

مشاهدة ومتابعة على موقع تيك توك.
وطرحت لطيفــــة أول أغاني ألبومها 
مساء الأربعاء، عبر  ”طب أهو“  الصيفي
قناتهــــا الرســــمية بموقــــع الفيديوهات 
العالمي  يوتيــــوب، والأغنيــــة من كلمات 
مصطفــــى  وألحــــان  شــــعبان،  عصــــام 
الشــــعيبي، وتوزيــــع وســــام عبدالمنعم، 
وتعاونــــت لطيفة في تصوير الكليب مع 
المخــــرج جميل جميل  المغــــازي، والنجم 
الأردنــــي منذر رياحنة، الذي ظهر ضيف 
شرف في الفيديو كليب بالأداء التمثيلي 

مع لطيفة. 
تصريحــــات  فــــي لطيفــــة  وأبــــدت 
صحفيــــة لهــــا ســــعادتها بــــردود الفعل 
التي تلقتها علــــى الأغنية، مؤكدة أنها
تلقت إشــــادات متعــــددة على الأغنية 
وعلى فكرة الفيديو كليب، كاشــــفة
أنها تقضي إجازتها في الســــاحل 
الشــــمالي، وقد التقت عددا كبيرا 
من الجمهور الــــذي أبهجها ردود 

فعلهم على الأغنية حتى الآن.
وأكــــدت لطيفــــة أنهــــا لا تهتم 
بتصــــدر التريند، لافتــــة إلى أن ما 
يشغلها فقط هو جمهورها، ومدى 
رضــــاه وإعجابــــه بالأعمــــال التي 

تقدمها له.
لطيفــــة  أن  بالذكــــر  الجديــــر 
تعيش حالة نشــــاط فني مكثف،

”لطيفة  إذ تستعد لطرح ألبومها الجديد
كمــــا انتهــــت من تســــجيل ألبوم   “2023
مع زياد الرحبانــــي، وتقوم بإحياء حفل 
ضخــــم يوم الثالث عشــــر من  أغســــطس 
ننان قرطاج.  بمهرج

ويمكن إجراؤه عن طريق وضع 
على حامل خـــاص بها، ثم يتم 
فوكيـــس بطريقة يدويـــة، على 
ف، ليتم بعدها ضبط الكاميرا 
 حساســـية ضـــوء حيث تصل 
100، ثم تضبط ســـرعة الغالق 
كمية الضـــوء التـــي يحتاجها 
لتقاط الصـــورة، وتبدأ عملية 
ــي المناطـــق الخارجيـــة خلال 
30 ثانية  مدتها ليل، وتستغرق
بة الواحدة للخروج بالمشـــهد 

ده. 


	01
	2
	03
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

